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  المقدمة

  مقدمة

تهدف الطبعة الأولى من هـذا الكتـاب إلى تـوفير مـادة علميـة في مجـال إدارة التنميـة بجوانبهـا 

وتعمد الكاتب أسـلوب الإيجـاز في عرضـه للموضـوع بحيـث يقـدم إلى القـراء الكـرام . الأساسية الهامة

عـة وتلبـي الاحتياجـات العلميـة والعمليـة للمه تمـين في هـذا بطريقة تراعي السهولة والاقتصـاد والسر

  .المجال

. أما بالنسبة للتنظيم الفني للكتاب فهو يقسم إلى تسعة فصول كما هو مبين في قائمـة المحتويـات

  .وقد تم التركيز على أهم جوانب الموضوع دون الخوض في كل التفصيلات حيثما كان ذلك ممكناً 

البحـث والتـدريس في  وقد اعتمد الباحث على خبرته الشخصية المتراكمة عبر سنوات عديـدة مـن

كما استند إلى مجموعة من المراجع التي اطلع عليهـا وبيّنهـا في قائمـة مختـارة للمراجـع في . هذا المجال

  .الراغبين في مزيد من التفصيلات حول بعض جوانب الموضوع الكتاب لإحالة القراءنهاية 

آملين أن يكون في هذا الجهد العملي المتواضـع خدمـة لجمهـور الأكـاديميين مـن طلبـة وزمـلاء في 

  .كما نأمل في هذا الجهد أيضاً فائدة لجمهور المثقفين عموماً . الجامعات والكليات العربية والأردنية

  

  
  والله ولي التوفيق

  المؤلف
  الدكتور نائل عبد الحافظ العوامله
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  الفصل الأول

  الفصل الأول

  مفهوم إدارة التنمية

  :تمهيد

ظهــرت الإدارة كدراســة منظمــة ومجــال علمــي متخصــص ومهنــة متميــزة مــع 
البدايات الأولى للقرن العشرين بـالرغم مـن ارتباطهـا التـاريخي الطويـل في الممارسـة 

يمكــن تعريــف الإنســانية . ســانية الهادفــةالعمليــة أو كواقــع مرافــق للتجمعــات الإن
الجماعية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة من خلال استخدام المدخلات المتاحـة 

  .بكفاية وفعالية

ــوم  ــة في العل ــاهج المعروف ــزاً يســتند إلى الأصــول والمن ــلاً متمي ــبر الإدارة حق تعت
تنظيمات الإنســانية الاجتماعيــة ويقــوم عــلى تحليــل الظــواهر الإداريــة المرتبطــة بــال

كما تعتبر الإدارة فناً له القواعـد والأسـاليب والمهـارات الفكريـة . والاجتماعية الهادفة
والمادية والإنسانية اللازمـة للتطبيـق الفعّـال للنظريـات الإداريـة في واقـع المـنظمات 

 هـما بمثابـة الـوجهين لعملـة واحـدة مـن حيـث) فنُّها(الإدارة و ) علم(إن . الإنسانية
الترابط والتـأثير المتبـادل والأهـداف المشـتركة كـما أن الإدارة مهنـة متميـزة بأخلاقهـا 

  .ورسالتها المجتمعية وكيانها وهويتها

) نوعياً (وتعمقت عمودياً ) كمياً (لقد تطورات الدراسات الإدارية وتوسعت أفقياً 
رى وبالتــالي فقــد جــ. أي تكــاثرت مجالاتهــا وترســخت تخصصــاتها وامتــدت جــذورها

وشملت هـذه . التمييز بين مجالات إدارية عديدة تناولها الدارسون بالبحث والتحليل
المجالات بشكل خاص مجالات إدارة الأعمال ومجـالات الإدارة العامـة والتـي احتـوى 

وكان من بين أبـرز المجـالات المتخصصـة في الإدارة . كل منها تخصصات فرعية عديدة
افة إلى مجالات أخـرى مثـل شـؤون المـوظفين والماليـة العامة هي إدارة التنمية بالإض

  . العامة والإدارة المحلية والإدارة المقارنة والقانون الإداري وغيرها

ويمكن النظر إلى إدارة التنمية كنظام فرعي من منظومة معقـدة ومترابطـة مـن 
  رة العامةفهي أي إدارة التنمية جزء من الإدا. الأنظمة المجتمعية بمستوياتها المختلفة
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 الفصل الأول

والتي هي بدورها جزء من الإدارة الأم والتي تتأصل في نظام مجتمعي وإنسـاني  
  .متعدد الأبعاد والجوانب والمستويات والتفاعلات المفتوحة

    :نشأة إدارة التنمية

ظهرت إدارة التنمية كحقل علمي متخصـص نتيجـة لظـروف ومعطيـات عمليـة 
وبعيد استقلال كثير من المستعمرات ونشـوء  عديدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية

حيث واجهت هذه الدول تحديات كبرى في أعقـاب حصـولها . دولة حديثة الاستقلال
على الاستقلال وخروج الدول الاستعمارية من المجتمعات النامية بل والمتخلفـة وفقـاً 

ثلت التحديات وتم. لبعض المعايير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية وغيرها
  :المذكورة بما يلي

بناء الهوية الوطنية بمختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والحضارية   .أ 
  .بشكل يدعم الاستقرار العام للدولة والمجتمع

بناء الجهاز الإداري والتنظيمي الفعّـال والقـادر عـلى تقـديم مجموعـة   .ب 
والثقافيـة  الخدمات العامة الأساسية في المجـالات الصـحية والتعليميـة

 .وغيرها

البناء التنموي الشامل لمختلف الجوانب الاقتصـادية والاجتماعيـة مـن   .ج 
  .خلال الخطط القومية الشاملة للتنمية والإطار المؤسسي الملائم لذلك

وقد شكّلت التحديات المذكورة آنفاً إحـدى المنطلقـات الأساسـية للتفكـير الجـاد 
فعـلى المسـتوى العلمـي . العلميـة والعمليـة بالاستجابة الملائمة لهـا عـلى المسـتويات

والنظري ظهرت دراسات وعقدت مؤتمرات وحلقات للبحـث والنقـاش بإنشـاء بعـض 
  .الأجهزة الإدارية المتخصصة في الدول النامية وغيرها

) إدارة التنميـة(أما ثمرة هذه الاسـتجابة للتحـديات التنمويـة فقـد كانـت ولادة 
  ة ضمن مجال الإدارة العامة وكمجال تطبيقي أيضاً كحقل للدراسة العلمية المتخصص



 

17 
  

  الفصل الأول

يهتم بقيادة العمليـة التنمويـة وفقـاً للأصـول العلميـة والفنيـة الملائمـة لإنجـاز  
  .الأهداف وتحقيق الطموحات القومية

ويمكن تحديد أهم الأسباب التي ساعدت في نشوء وتطـور إدارة التنميـة بإيجـاز 
  :كما يلي

ل المستعمرة وما رافق ذلك من نتـائج وآثـار استقلال عدد كبير من الدو  .1
تمثلت بمجمل التحديات المذكورة أعلاه وسبل مواجهتهـا وتعزيـز البنـاء 

  .السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإداري للدولة الحديثة

نمو برامج المساعدات الخارجية بشكل منظم ومكثف مما يخلق الحاجة  .2
 .الشكل الملائمإلى أجهزة وقدرات متخصصة لاستيعابها ب

ــة ) الأفقــي والعمــودي(التطــور الكمــي والنــوعي  .3 في الدراســات الإداري
وهـذا يشـمل التوجـه العـام في هـذه . والعلوم الاجتماعية المرتبطة بهـا

الدراسات نحو مزيد من التخصص والتعمـق العلمـي والنظـري لخدمـة 
التطبيقــات العمليــة وتحقيــق الأهــداف التنمويــة الشــاملة مــن خــلال 

 .ساليب الإدارية الحديثة والفعّالةالأ 

عجز الأجهزة والأساليب الإداريـة التقليديـة الموجـودة في القطـاع العـام  .4
عــن مواجهــة التحــديات التنمويــة وتحقيــق الطموحــات الشــعبية 

 . المتصاعدة من أجل التقدم والتحرر والعدالة والرفاه العام

لخدمات البنيـة ضعف قدرات القطاع الخاص في الدول النامية وحاجته  .5
والتــي تقــع ضــمن مســؤوليات الدولــة  Infrastructuretالتحتيــة 
وتشمل هذه الخدمات الاتصالات والطـرق والميـاه والكهربـاء . وأجهزتها

حيث أن هذه الخدمات تمثل وظـائف تقليديـة لأجهـزة . والنقل وغيرها
الإدارة العامة نظراً لضعف قدرات القطاع الخاص أو عدم حافزيـة مثـل 

  .ه النشاطات الخدمية للمؤسسات الخاصةهذ
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 الفصل الأول

 

  :طبيعة إدارة التنمية

بالرغم من تعدد الآراء حول طبيعة إدارة التنمية وتحديد هويتهـا إلا أنـه يمكـن 
القول بأنها ذلك الحقل الفرعي المتخصص ضمن الإدارة العامة والـذي يتمحـور حـول 

فمـن . وأفضل السبل لتحقيقهاالتنمية الشاملة بأبعادها وأهدافها العديدة والمترابطة 
أمـا مـن . الناحية العملية والنظرية تعتبر إدارة التنمية جزءاً من دراسة الإدارة العامة

فتشــمل إدارة التنميــة مختلــف الجهــود والإمكانــات ) التطبيقيــة(الناحيــة العمليــة 
تقـاء البشرية والمادية والتنظيمية المتعاونة من أجل مواجهة التحديات التنمويـة والار 

بالمجتمع من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والصـناعية والتجاريـة 
  .والزراعية والخدماتية والسياسية وغيرها

ويرى بعض الكتاب أن إدارة التنمية تشمل بعض الأجهزة الإداريـة العامـة فقـط 
التنمويـة  مثل أجهزة التخطيط والتمويل والتدريب المتعلقـة بـالإشراف عـلى الجهـود

بينما يـرى آخـرون أن إدارة التنميـة تشـمل كافـة أجهـزة . وإخراجها إلى حيز الوجود
الإدارة العامة نظراً لأنها ترتبط بـالجهود التنمويـة وفقـاً لمجـالات تخصصـها سـواء في 

إن ملاحظة الواقع العملي لكثير من المجتمعـات الناميـة . مرحلة التخطيط أو التنفيذ
اسع لإدارة التنمية بحيث أنها لا تقتصر على بعض الأجهزة الرياديـة ترجح المفهوم الو 

في مجــال التخطــيط للتنميــة بــل تتعــداها لتشــمل كافــة أجهــزة الدولــة التقليديــة 
  .والمتطورة والتي تتعاون من أجل بلوغ الأهداف القومية في التنمية الشاملة

نواحي العلمية والنظريـة تمثل إدارة التنمية انطلاقة جديدة للإدارة العامة من ال
والنواحي العملية والتطبيقيـة كـما تمثـل اسـتجابة للتحـديات التنمويـة التـي تواجـه 

  :وتتصف إدارة التنمية بالخصائص الرئيسية التالية. الدول النامية

ترتبط إدارة التنمية بالطموحـات والأهـداف والفـرص والمشـكلات التـي  .1
  .الاستقلالتواجهها الدول النامية وخصوصاً حديثة 
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تحــرر إدارة التنميــة نســبياً مــن القــيم والأســاليب والهياكــل التقليديــة  .2
للإدارة العامة واستبدالها بأخرى جديدة ومتطورة بحيث تلائم الأهداف 

وبالتالي فهي تمثل تعزيزاً للإبداع في مجال الإدارة . والطموحات التنموية
بمختلـف أنواهـا  حيث ظهرت فكرة المؤسسات العامة المسـتقلة. العامة

وقامـت كثـير مـن الـدول . وأشكالها التنظيمية كـأدوات تنمويـة فعّالـة
النامية بإتباع أسلوب المؤسسـات العامـة في مجـالات خدميـة وإنتاجيـة 

 .عديدة أسهمت في التنمية القومية الشاملة

تبني إدارة التنمية لدور ريادي وتـوجيهي وحـافز للتنميـة القائمـة عـلى  .3
 .ركة بين القطاعين العام والخاصالتعاون والمشا

تقوم إدارة التنمية على الانفتاح والتعاون الدولي بطـرق عديـدة تشـمل  .4
المســاعدات الخارجيــة بأنواعهــا ومصــادرها المختلفــة وتبــادل الخــبرات 

 .البشرية والتكنولوجية والتعاون الاقتصادي في المجالات المختلفة

جتمعي بكل أبعاده الاقتصـادية إدارة التنمية هي أداة حيوية للتغيير الم .5
ولـذلك فهـي . والاجتماعية والسياسية والثقافيـة والتكنولوجيـة وغيرهـا

تستند إلى التخطيط المنظم والمدروس من أجـل الانتقـال بـالمجتمع مـن 
مرحلة إلى أخرى أكثر تقدماً أي أفضل من سابقتها وفقاً لمقـاييس كميـة 

 .ونوعية محددة

  :وظائف إدارة التنمية

تحقيـق وم إدارة التنمية بمجوعة من الوظائف الأساسية التـي تتمحـور حـول تق
حيـث . الأهداف التنموية الشاملة مـن خـلال الاسـتخدام الأمثـل للمـدخلات المتاحـة

بقصـد تلبيـة الطموحـات والأهـداف ومعالجـة المشـكلات التـي  ةنشأت إدارة التنمي
الـدور الـوظيفي لإدارة التنميـة ويتمثل . ظهرت بعيد استقلال كثير من الدول النامية

  :في المجالات الرئيسية التالية
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ويتضـمن ذلــك تحديــد . التخطـيط التنمــوي بكافـة أنواعــه ومســتوياته .1
الأهداف الكلية والجزئية وتحديد البدائل لإنجازهـا وتـوفير المسـتلزمات 
المالية والبشرية والمادية والتكنولوجية والتنظيمية وغيرها من المدخلات 

  .مة لإنجاز الأهدافاللاز 

الإشراف على تنفيذ الخطط التنموية ومتابعتهـا والرقابـة عليهـا وإجـراء  .2
التقييم الضروري للخطط وتنفيذها وبيان جوانب الفشـل أو المشـكلات 

 .وجوانب النجاح والإنجاز

إجراء التنسيق والتعاون اللازم وعلى كافة المستويات المحلية والخارجيـة  .3
 .خطط وتنفيذها بالكيفية والوقت الملائممن أجل ضمان نجاح ال

الاهــتمام بالاتصــالات الرســمية والجماهريــة الملائمــة للتعبئــة التنمويــة  .4
بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بحيث يتم الاستفادة 

 .من كافة المعطيات المتاحة في مجال الجهود التنموية

بناء نظام متكامـل للمعلومـات والبيانـات الإحصـائية وغيرهـا في مجـال  .5
التنمية الشاملة بحيث تقدم المعلومات الحديثة والسـليمة للمخططـين 
والمنفذين ومتخذي القرار مـن أجـل متابعـة الجهـود التنمويـة بكفـاءة 

 .وفاعلية وكفاية

الجـدوى بناء المؤسسات التنموية وفقاً لخطة مدروسة تبـين الأهـداف و  .6
 .وآلية العمل والرقابة على هذه المؤسسات

ــامل لمختلــف الجوانــب  .7 الاهــتمام بــالتطوير الإداري والتنظيمــي الش
 .الإنسانية والهيكلية والوظيفية والإجرائية والتشريعية وغيرها
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  ):التنمية(و ) الإدارة(العلاقة بين 

طار تنظيمي هـادف ربط الجهود الإنسانية المتعاونة في إ) فن وعلم(الإدارة هي 
كما أنها البوتقة التي تنصهر فيها كافة الطاقات الفردية والجماعية من أجـل . ومحدد

أمـا . الوصول لأهداف محددة بواسـطة اسـتخدام المـدخلات المتاحـة بطريفـة فعّالـة
التنمية فهي مفهـوم شـمولي ومتعـدد الأبعـاد والجوانـب يشـمل مختلـف الجوانـب 

ــة و  ــادية والاجتماعي ــة الاقتص ــة والمادي ــية والثقافي ــة والسياس ــة والتكنولوجي الإداري
  .والمعنوية وغيرها من جوانب الرفاه المجتمعي العام

أما إدارة التنمية فتعني تحقيق أهداف التنمية الشاملة من خلال الإدارة الكفؤة 
جـزء مـن ) التنميـة الإداريـة(وتعتـبر . والفعّالة للجهود والمدخلات التنمويـة المتاحـة

نمية الشاملة وترتبط بها بشكل حيوي يقوم على التأثير المتبادل إيجابياً بالرغم من الت
جدلية العلاقة بينهـا وفقـاً لـبعض الآراء ويقصـد بالتنميـة الإداريـة مختلـف الجهـود 
اللازمــة لرفــع كفــاءة وفاعليــة وكفايــة الإدارة عمومــاً وبمختلــف جوانبهــا الإنســانية 

  .ئية وغيرهاوالهيكلية والوظيفية والإجرا

ويـربط بعـض الكتــاب بـين إدارة التنميـة والإدارة المقارنــة مـن حيـث الاهــتمام 
لكـن مـن . بدراسة الظواهر والمشكلات الإداريـة في بيئـات ناميـة ومتقدمـة مختلفـة

المعروف بشكل عام إن اهتمامات ومجالات الدراسات الإدارية المقارنة هي أوسع من 
  .مجالات إدارة التنمية

م من إمكانية الفصل النظري بين المصطلحات الواردة أعلاه إلا أنهـا تبقـي وبالرغ
مترابطــة بشــكل وثيــق بحيــث لا يمكــن عزلهــا عــن بعضــها وأن الفصــل بــين هــذه 
المصــطلحات هــو لأغــراض التحليــل النظــري بيــنما هــي في الواقــع العمــلي متداخلــة 

  .ومتفاعلة إيجابياً مع بعضها بعضاً 
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  :مقومات إدارة التنمية

  :تستند إدارة التنمية إلى المقومات الرئيسية التالية

وجود إدارة سياسية إدارية عليـا أي تبنـي القيـادة الإداريـة والسياسـية  .1
العليا في الدولة لفلسفة الإدارة التنمويـة وقناعاتهـا بأهـدافها وأسـاليبها 

  .كمدخل للتنمية القومية الشاملة

لوجيــة الملائمــة لإدارة الجهــود تــوفر المصــادر الماليــة والبشرــية والتكنو  .2
 .التنموية تخطيطاً وتنفيذاً 

تحديد الأهداف والسياسات والـبرامج التنمويـة وفقـاً لخطـط مدروسـة  .3
 .ومنظمة بطرق عملية قابلة للتنفيذ العملي الفعّال

 .التفاعل الإيجابي بين النظريات الإدارية وتطبيقاتها العملية .4

 . في مختلف مجالات التنمية وإدارتهاالانفتاح والتعاون المحلي والدولي  .5

إتباع المنهج المؤسسي في كافة المجالات التنمويـة بمـا في ذلـك التخطـيط  .6
 .لبناء المؤسسات التنموية اللازمة والمستقرة

إيجاد نظـم فعّالـة ومتكاملـة وحديثـة للمعلومـات والاتصـال والرقابـة  .7
 .والمتابعة في مجال الإدارة والتنمية

  :نظام مفتوحإدارة التنمية ك

تعتــبر إدارة التنميــة بمثابــة نظــام مفتــوح ويــرتبط بالنظــام البيئــي والمجتمعــي 
ويتصف النظام المفتوح بالتفاعل والتأثيرات المتبادلة بين مكوناته . بمستوياته المختلفة

الداخلية من جهة وبين هـذه المكونـات والمحـيط الخـارجي مـن جهـة أخـرى ويبـين 
إدارة التنميــة كنظــام مفتــوح ضــمن إطــار بيئــي واســع  ديناميكيــة) 1(الشــكل رقــم 

  .ومعقد
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. تقع إدارة التنمية في مركز بيئي محدد وتمثل نظاماً فرعياً في إطار البيئة المحيطة
كـما . ية تستند إلى مقومات معينة وتقـوم بوظـائف محـددة لهـاحيث أن إدارة التنم

تنبثق عن الإدارة الأم والإدارة العامة كأنظمة مترابطة بمستويات مختلفة وتمثـل إدارة 
. التنمية الإدارة التنظيمية للإدارة العامة من أجـل تحقيـق أهـداف التنميـة الشـاملة

تــي تتطلبهــا عمليــة التنميــة حيــث تتــولى إدارة التنميــة مجموعــة مــن الوظــائف ال
وترتبط التنمية الإدارية بالتنمية الشاملة وبـالإدارة العامـة وبـإدارة التنميـة . الشاملة

بعلاقات تفاعلية إيجابية ومتبادلة بشكل دائري أي بدون نقطة بدايـة محـددة نظـراً 
لتنميـة وتتم كافـة التفـاعلات بـين إدارة ا. للعلاقة الجدلية المعقدة بين هذه المجالات

والإدارة الأم والإدارة العامة والتنمية الإدارية والتنمية الشـاملة في إطـار بيئـي واسـع 
  .ومعقد يشمل جوانب عديدة ومستويات وتفاعلات مختلفة

الإدارة في (فالإدارة الأم تشمل مجالات إدارية متخصصـة بمـا فيهـا إدارة الأعـمال 
بفروعها ) الإدارة في القطاع العام(عامة وفروعها المتخصصة والإدارة ال) القطاع الخاص

وتمثــل إدارة التنميــة رأس الحربــة في معركــة . المتخصصــة ومــن بينهــا إدارة التنميــة
كـما تلتقـي إدارة التنميـة مـع الإدارة العامـة . التنمية الشـاملة في أي مجتمـع نـامي

يقاتهـا العمليـة والإدارة الأمة في كثير من المبادئ والمفاهيم والنظريات المشـتركة وتطب
أما التنمية الشاملة فتتضمن عناصره كثيرة أهمها مـا . في المجالات المجتمعية العديدة

  :يلي

تنشيط مختلف الفعاليـات الاقتصـادية بشـكل متـوازن يـوفر العمالـة   .أ 
ســ مــن الرفــاه المــادي العــام  نوالــدخل والســلع والخــدمات مــما يحَّ

  .للمجتمع

عيــة وزيــادة الــوعي الاجتماعيــة تحســين المســتويات الثقافيــة والاجتما  .ب 
 .عموماً 

تطوير العلم والتكنولوجيا والأبحاث الموجهة لخدمـة الإنسـان في كافـة   .ج 
 .المجالات والقطاعات الإنتاجية

التقدم السياسي بما فيه من أبعـاد مترابطـة مثـل الـوعي والديمقراطيـة   .د 
  .والتحرر والاستقلالية والانتماء والمحافظة على الهوية الوطنية
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  .المحافظة على التوازن والأمن والاستقرار والرفاه العام للمجتمع   . ـه

أما بالنسبة لمقومات إدارة التنمية ووظائفها فقد سبق وأن أشرنـا إليهـا آنفـاً فـلا 
بيـنما تتضـمن التنميـة الإداريـة منطقـة مشـتركة بـين الإدارة والإدارة . داعي للتكـرار

فـلا يمكـن تصـور تنميـة شـاملة بـدون إدارة . املةالعامة وإدارة التنمية والتنمية الش
. تنمية فعالّة كما لا يمكـن لإدارة التنميـة جوانـب الإدارة الإنسـانية والماديـة وغيرهـا

) دائريـة(ويمكن تصور هذه العلاقات من زاوية معاكسة تماماً مما يـدل عـلى جدليـة 
التنمية الشاملة تساعد  أي أن. العلاقة والتفاعل بين هذه الجوانب الإدارية والتنموية

ــف مجــالات الإدارة الأم  ــة ومختل ــة إدارة التنمي ــة وتحســين فعالي ــة الإداري في التنمي
والإدارة العامة على حد سواء لأن التنمية الشاملة توفر الإمكانـات والظـروف الملائمـة 

  .لذلك

 وتتم التفـاعلات والعلاقـات بـين إدارة التنميـة والإدارة لفرعيهـا العـام والخـاص
والتنمية الشاملة في إطار بيئي متعدد الأبعاد والجوانب والمستويات وأهـم مكونـات 

  :الإطار البيئي بإيجاز ما يلي

الجوانب الاقتصـادية والماديـة بمـا فيهـا مـن مصـادر وثـروات طبيعيـة   .أ 
وإمكانات إنتاجية في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجاريـة 

  .وغيرها

التكنولوجيــة بمــا في ذلــك مــن أهــداف وسياســات الجوانــب الإداريــة و   .ب 
) الأجهـزة(وفلسفات وبناء مؤسسي وأساليب تكنولوجية بشقيها المادي 

 ).الأنظمة والمعلومات والبرامج(والمعنوي 

الجوانب السياسية والفكرية ومدى تطورها من حيث الـوعي والحريـة   .ج 
سـة السياسـة والمشاركة الشعبية والرقابة العامة والإطار المؤسسيـ لممار 

  .بكافة أبعادها العامة والخاصة

الجوانب الاجتماعية والمعنوية بما فيها من تركيبة سـكانية ومسـتويات   .د 
  .ثقافية وعلمية ووعي وعادات وقيم وطموحات ومشكلات وغيرها

  .مدى الاستقرار والتعقيد في مكونات البيئة   . هـ
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ــمن إمكان ــوح تتض ــام مفت ــة كنظ ــرة لإدارة التنمي ــير إن النظ ــوعها للتغ ــة خض ي
وبالتالي تخضـع للتغـير في الأهـداف . الديناميكي وفقاً للمستجدات والظروف المحيطة

. والأدوات التنظيمية والمقومات والوظائف أو غيرهـا مـن الجوانـب) اً أو اتساعاً قضي(
ولا يعني خضوع إدارة التنمية للتغير إن التأثير يكـون مـن طـرف واحـد بـل العكـس 

علاقة بين إدارة التنميـة والبيئـة المحيطـة بهـا تقـوم عـلى أسـاس التفاعـل تماماً فإن ال
وبالرغم من ذلك، فإنه يتوقع أن تكون إدارة التنميـة أكـثر . والتأثير المتبادل باتجاهين

فاعليــة وتــأثيراً في بيئتهــا المحيطــة لأن هــذه الإدارة هــي بمثابــة الأداة المتخصصــة في 
ل، فإن نجاح إدارة التنمية في أية دولـة ناميـة يتوقـف وعلى أية حا. التغيير المجتمعي

  :وأهم هذه العوامل ما يلي. على توفير مجموعة من العوامل والظروف

أي اعــتماد المؤسســات   Institutionalizationتأســيس إدارة التنميــة  .1
كإطار لإدارة التنمية وفقاً لخطط مدروسة بعناية وبالتـالي وجـود نظـام 

القــادرة عــلى التخطــيط والتمويــل والتنفيــذ  مــن المؤسســات) شــبكة(
  .لمشاريع التنمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية

تبنــي سياســة واضــحة ومدروســة للتنميــة الإداريــة بمختلــف أبعادهــا  .2
 .الإنسانية والهيكلية والوظيفية والإجرائية وغيرها

صـول إلى الرشد والعقلانيـة في اسـتخدام المـوارد المتاحـة والمحـدودة للو  .3
 .الأهداف المرسومة وفقاً لسلم أولويات مدروس بدقة

الانفتاح والتعاون الدولي والإقليمي والمحلي في مختلف مجالات التنميـة  .4
 .الشاملة والإدارة والتكنولوجيا وغيرها

التأكيد على مجموعة من المبادئ الأساسية الهامة مثل التوازن التنمـوي  .5
زن في المشاركة في مسـؤوليات التنميـة بـين بين كافة أقاليم الدولة والتوا

  .القطاعين العام والخاص والتوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة
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  الفصل الثاني

  نظريات التنمية 

  :تمهيد

تشكل النظريات المحور الأساسي أو الهيكل العظمي لأي بناء علمـي في مجـالات 
ويمكــن تعريــف النظريــة بشــكل علــم عــلى أنهــا بنــاء . المتعــددة المعرفــة الإنســانية

بين العلاقة بين متغيراتها ضـمن إطـار مفاهيمي منظم يفسرِّ سلوك ظاهرة محددة وي
وبـالرغم مـن اخـتلاف . محدد من الافتراضات والشروط والظروف المحيطة بالظـاهرة

النظريات بـين العلـوم الإنسـانية والعلـوم الطبيعيـة مـن حيـث مـدى قـوة النظريـة 
وقابليتها للتعميم ومدى استمرار صدقها وصلاحيتها في تفسـير الظـواهر المختلفـة إلا 

  :هذه النظريات تخدم أهداف محددة وهي بإيجازأن 

ــير  .أ  ــة  :التفس ــانية والاجتماعي ــواهر الإنس ــير الظ ــوم بتفس ــات تق فالنظري
كما تقـوم بتحليـل العلاقـة بـين . والطبيعية والإدارية والاقتصادية وغيرها

ــتمالات  ــلوكها واح ــها وس ــين خصائص ــاهرة وتب ــؤثرة في الظ ــيرات الم المتغ
  .الظاهرة بمختلف أبعادها

إن تحديد طبيعة الظاهرة وخصائصها السـلوكية والمتغـيرات التـي  :التنبؤ  .ب 
تؤثر فيها والافتراضات المرتبطة بها هي عوامل مساعدة في التنبؤ بسـلوك 

فالنظرية لا تقتصرـ عـلى . الظاهرة واتجاهاتها وفقاً للظروف المحيطة بها
سـتقبلية تفسير طبيعة الظاهرة وسلوكها بل تخدم التنبـؤ بالاتجاهـات الم

 .لتطور الظاهرة وتفاعلها مع المحيط البيئي

إن فائدة النظريات للإنسان لا تقتصر عنـد  :الضبط والتحكم أو السيطرة  .ج 
وظيفتي التفسير والتنبؤ بسلوك الظواهر المختلفة بل تتعـداها لتسـاعده 

  .في السيطرة على سلوك هذه الظواهر ومواجهتها بالأسلوب الملائم
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ــوم الإنســانية تختلــف طبيعــة النظر ــين العل ــم لآخــر وخصوصــاً ب ــات مــن عل ي
قـد لا يسـتعمل ) نظريـة(والاجتماعية والعلوم الطبيعية ويلاحـظ أيضـاً أن مصـطلح 

ــة  ــوم الاجتماعي ــات في العل ــير مــن الحــالات أو الكتاب ــدقيق في كث ــاه العلمــي ال بمعن
د افتراضـات في مثل هذه الحالات لا تعدوا كونها مجـر ) النظرية(حيث أن . والإنسانية

فإنـه يمكـن التمييـز بـين . وعـلى أيـة حـال. محددة بخصـوص ظـاهرة محـددة أيضـاً 
  :النظريات بناء على المعايير الأساسية التالية

أي مـدى الـترابط المنطقـي بـين مكوناتهـا  Solidityمدى قوة النظرية   .أ 
وهـذا . ومتغيراتها وقدرتها في تفسـير سـلوك الظـاهرة ذات الصـلة بهـا

نظريــة وانطباقهــا العمــلي في تفســير الظــاهرة والتنبــؤ يعنــى صــدق ال
  .بسلوكها والسيطرة عليه

ــة   .ب  ــيم أو العمومي ــق  Generalizationالتعم ــة تطبي ــدى إمكاني أي م
ــة ــاع مماثل ــالات أو أوض ــالات أو ح ــة في مج ــذه . النظري ــمن ه وتتض

الخاصية قابلية النظريـة لإثبـات وجودهـا في حـالات عديـدة أو كثـيرة 
 .ةضمن ظروف محدد

ــة   .ج  أي مــدى اســتمرار صــلاحيتها وصــدقها في  Durationعمــر النظري
  .تفسير الظاهرة لفترة زمنية طويلة نسبياً 

. إن الخصائص المذكورة آنفاً للنظرية ترتبط ببعضها بشكل حيوي وإيجـابي وثيـق
حيث أنه كلما اتصفت النظرية بالقوة والقابلية للتعميم والاستمرارية كلما تعاظمت 

وبالتــالي فــإن . ة وكلــما قربــت مــن المعنــى العلمــي الــدقيق للمصــطلحقــوة النظريــ
وتسمى أقوى النظريات . النظريات تتفاوت في مدة وجود هذه الخصائص في كل منها

بينما تسمى بقية النظريات بنفس المسمى بالرغم مـن ) قانون الجاذبية(قوانيناً مثل 
  .تفاوتها في القوة والتعميم والاستمرارية

وم الطبيعية وفرة في النظريات القويـة والقـوانين العلميـة بيـنما تعـاني ففي العل
العلوم الاجتماعية والإنسـانية مـن نقـص في النظريـات أو القـوانين العلميـة بـالمعنى 

  الدقيق
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ولكن هناك بعض الاستثناءات لهذه الملاحظة الواقعية حيـث . لهذه المصطلحات 
  .وهو علم اجتماعي" علم الاقتصاد"في ) العرض والطلب(يوجد 

ويمكن القول بأن هناك نوعين مـن النظريـات في العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية 
كما أن هناك نوع ثالث من النظريـات . هما النظريات البسيطة والنظريات المتوسطة

فالنظريـات البسـيطة مـا . يوجد في العلوم الطبيعية يمكن وصفه بالنظريـات الكـبرى
الافتراضــات المنطقيــة والمقبولــة نســبياً والتــي تتعلــق  هــي إلا مجــرد مجموعــة مــن

وهـذه النظريـات . بخصائص ظـاهرة معينـة والعلاقـة بـين متغيراتهـا وسـلوكها العـام
البســيطة تمثــل وجهــات نظــر أصــحابها ويتــوفر فيهــا درجــة مــن الصــدق والقبــول 

  .والعمومية والاستمرارية في تفسير ظاهرة معينة

فتشمل نظريات وقوانين ضـمن مجـال  Grand Theoriesأما النظريات الكبرى 
  .العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والفلك وغيرها

تقـع بـين النـوعين  Middle - Range) وسـيطة(بينما توجد نظريـات متوسـطة 
وتتـوفر بعـض النظريـات . المذكورين آنفاً مـن حيـث القـوة والتعمـيم والاسـتمرارية

ومن الأمثلـة عـلى هـذه النظريـات . ماعية والإنسانيةالمتوسطة في مجال العلوم الاجت
ــات أخــرى في الاقتصــاد والإدارة والاجــتماع  ــة ونظري ــة البيروقراطي المتوســطة النظري

  .والسياسة وغيرها

وأخيراً فقد أظهرت في مجال التنمية محاولات تنظيرية كثيرة قد يرقى بعضـها إلى 
سـتمرارية بيـنما تبقـى محـاولات مستويات عالية من القوة أو الصـحة والتعمـيم والا 

أخــرى في مســتوى الاجتهــاد الفكــري والتعبــير عــن وجهــة نظــر والإنســانية بالتنــازع 
حيث أن الظواهر المرتبطـة بـالعلوم الاجتماعيـة . والخلاف الفكري والمنطقي والعملي

والإنسانية تكون في الغالب منصبة على الإنسان وسـلوكه الـذي لا يخضـع إلى قواعـد 
  .أو معزولة أو حيادية في الفكر أو الممارسة على حد سواءمحكمة 

إن الحكم على طبيعة النظريات التنموية ومدى قوتها وعموميتهـا واسـتمراريتها 
  هو أمر يتوقف على الربط المنطقي بين مكونات النظرية ومتغيراتها بالإضافة إلى 
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مــلي وضــمن صــدقها ونجاحهــا في تفســير الظــاهرة المرتبطــة بهــا في الواقــع الع
وقـد تكــون عمليـة بنــاء . معطيـات وافتراضـات محــددة تبينهـا النظريــة بحـد ذاتهــا

وبالتـالي فـإن . النظريات أسهل نسبياً من عملية تطبيقها أو تشـغليها في أرض الواقـع
الاختيــار الحقيقــي الــذي يواجــه أي نظريــة أو يســاعد في الحكــم عليهــا هــو مــدى 

الناجحــة هــي النظريــة العمليــة أي القابلــة  فالنظريــة. صــمودها في الواقــع العمــلي
ــة أو طبيعــة محــددة حيــث أن . للتطبيــق في مواجهــة مشــكلة إنســانية أو اجتماعي

النظريات أو محاولات التنظير يفـترض أن تواجـه بالدرجـة الأولى لخدمـة التطبيقـات 
وبـالرغم مـن ذلـك . بالدرجة الأولى لخدمة التطبيقات العملية في المجـالات المختلفـة

فقد نجد وجهات أخرى بهذا الخصـوص وتـرى في التنظـير إشـباعاً لحاجـات الإنسـان 
  .الفكرية المجردة

وجملة القول فإن وجود النظريات بغض النظر عـن خصائصـها هـو أمـر حيـوي 
يخدم العلم والمعرفة الإنسانية ويسهم في مواجهة المشكلات التنموية ويغنـي الخـبرة 

حيث .  بد من عرض تحليلي موجز لأهم نظريات التنميةوبالتالي فلا. الإنسانية عموماً 
  :أن نظريات التنمية تخدم الأغراض الرئيسية التالية

تحديد أهم المشكلات والأهداف المجتمعيـة وتبنـي السياسـات العامـة   .أ 
  .الملائمة لمواجهتها

 .للجوانب والعلاقات التنموية المختلفة) Systems(الفهم النظامي   .ب 

لظواهر التنموية وسلوكها وتوجيهها ضـمن الإطـار الربط بين خصائص ا  .ج 
 .الملائم

 .المتابعة والرقابة وفقاً لمعايير محددة بدقة وبموضوعية ووضوح  .د 

  :مفهوم التنمية

يتصف مفهوم التنمية بالتغير والتنازع أو الاختلاف الفكري والعملي الأمـر الـذي 
وكل ما يتصل به مـن ) التنمية(أدى إلى ظهور آراء عديدة ومفاهيم مختلفة لمصطلح 

  وبالرغم من تعدد المصطلحات ذات الصلة. جوانب وعوامل ومشكلات وتفاعلات
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بالتنمية فقد استعملها بعض الكتاب بنفس المعنـى في حـين ميـز آخـرون بينهـا  
بينما تجاهل غيرهم مشـكلة التعريـف وأفـترض أن الاهـتمام بتعريـف التنميـة يمثـل 

لطريق المسدود للوصول إلى تعريـف عـام متفـق مضيعة للوقت في ضوء الاختلاف وا
  .عليه

  :ومن بين المصطلحات الشائعة في مجال التنمية نذكر أهمها كما يلي

وهي حالة من التردي العام والانحطاط الشامل  :Backwardnessالتخلف  .1
في مختلف الجوانب المجتمعية من اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكريـة 

وتتصـف المجتمعـات المتخلفـة . ة وصـحية وغيرهـاوثقافية ومادية ومعنوي
  :وما يتفرع عن هذه الصفحة من خصائص وأهمها Povertyبالفقر العام 

  .الانغلاق الفكرة والاجتماعي والثقافي والعلمي والسياسي  .أ 

الفقر المـادي والاقتصـادي مـن حيـث الـدخل والبيئـة والسـكن   .ب 
 .وغيرها

ة وتفشيـ الأمـراض تدني المستويات الصـحية الفرديـة والمجتمعيـ  .ج 
  .وارتفاع معدلات الوفاة بين الأطفال وغيرهم

ــة ومــا يرافقهــا مــن   .د  ــة وتــدني الإنتاجي ارتفــاع مســتويات البطال
  .مشكلات

انخفاض الحركية الاجتماعية والاقتصـادية والسياسـية وغيرهـا أي   . هـ
  .  جمود عام في الحياة الفردية والمجتمعية

ء تعديلات كلية أو جزئيـة في مجـال إجرا ويعني: Developmentالتطوير  .2
من المجالات المجتمعية المادية أو المعنوية بحيث يتم الانتقال أو التغـير في 

وبالتالي فإن التطوير يعني . الأشياء أو المسلكيات من وضع لآخر أفضل منه
ــدم  ــن  Progressالتق ــثر م ــوعي في مجــال أو أك أي التحســن الكمــي والن

ويشمل التطوير أو . المستويات الكلية أو الجزئية المجالات المجتمعية وعلى
  التقدم
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المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلميـة والإداريـة  
كــما قــد يكــون التطــوير عــلى المســتوى الكــلي للمجتمــع أو عــلى . وغيرهــا

  .مستوى منظمة أو قطاع محدود فيه

نتقـال مـن وضـع لآخـر وفقـاً ويتضمن وصفاً لحالة الا : Evolution التطور .3
ويعتبر التطـور مفهومـاً محايـداً بهـذا . وزمني) موضوعي(لتسلسل مرحلي 

المعنى لأنه يشمل تسجيلاً للوقائع ومجريات الأحداث ويبين كيفية حدوثها 
وقـد يشـمل . وما يتصل بها مـن ظـروف ومقـاييس كميـة ونوعيـة وغيرهـا

أي أن مفهوم التطور . ياً أو كلياً مفهوم التطور الحياة الفردية أو العامة جزئ
وبالتـالي . هو عبارة عن وصف للأشياء أو الناس على خطى الزمـان والمكـان

 ).سلبي/ إيجابي(أو ) صح أو خطأ(فهو لا يتضمن أية معاني قيمية 

وتعنــي مواكبــة  :Modern and Modernization التحــديث والحداثــة .4
اء والمسـلكيات والمعـايير التطورات والمسـتجدات ومراعـاة الظـروف والأشـي

 .السائدة في أي مجال من المجالات في فترة زمنية معينة

هي تطبيـق الأصـول المتعـارف عليهـا في  والحداثة أو المعاصرة كما تسمى أحياناً 
اليوم فهو ليس كذلك بالأمس ) معاصر(وبالتالي فإن ما هو حديث . مرحلة زمنية آنية

والحداثـة لا . بالعنصر الزمنـي ويتغـير وفقـاً لـذلكإن مفهوم الحداثة مرتبط . أو غداً 
تعتبر بالضرورة ومن الناحية المنطقيـة إيجابيـة أو سـلبية بطبيعتهـا بـل إنهـا مفهـوم 

  .محايد يتضمن الالتزام بما هو سائد الآن وهنا

هـو ) أو التحـديث(وبالرغم من ذلك فإن القصد الضمني وراء المطالبة بالحداثة 
  .خذ بأفضل الأشياء والسبل التي توصل إليها الإنسانقصد إيجابي ويعني الأ 

وهو من أهـم المصـطلحات التـي : Economic Growthالنمو الاقتصادي  .5
لاقت رواجاً وتركيزاً في مجال التنمية حيث ضـيق بعـض الكتـاب بقصـد أو 
بغيره مفهوم التنمية ليشمل الجوانب الاقتصادية بالدرجة الأولى مع إهمال 

للجوانــب الأخــرى والعديــدة والهامــة المــؤثرة في مجــال أو تجاهــل واضــح 
  .التنمية
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مفهوم النمو الاقتصادي تحسين فعالية الاقتصاد القومي وتعزيز الرفـاه ويتضمن 
المادي للمجتمع بما في ذلك زيادة الدخل الفردي والقومي وتـوفير السـلع والخـدمات 

ار المستقرة وغير ذلك من مظاهر والوقت الملائم والأسع) كمياً ونوعياً (بالشكل الملائم 
ويشمل النمو الاقتصـادي مختلـف القطاعـات الإنتاجيـة والخدميـة . الاقتصاد الفعال

وتتحـدث كثـير مـن . مثل الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة والبنية التحتيـة الملائمـة
النظريات التنموية عن طبيعة النمو الاقتصادي وسبل تحققه ومشـكلاته وغـير ذلـك 

  :ومن أهم مظاهر النمو الاقتصادي ما يلي. الجوانب من

 .ارتفاع مضطرد في الدخل الفردي والقومي  .أ 

 .نشاط تجاري واسع على كافة المستويات المحلية والخارجية  .ب 

تطور إيجابي أو تحسن مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية وخصوصاً   .ج 
 .الزراعة والصناعة وخدمات البنية التحتية

 .خدمات بمختلف أنواعها وكمياتها الملائمةتوفر السلع وال  .د 

النمو المتوازن والمسـتقر بحيـث تقـل معـدلات البطالـة أو التضـخم أو    . هـ
  .تكون تحت السيطرة كلما أمكن ذلك

توجيه العلم والتكنولوجيا والأبحاث لخدمة الحركة الاقتصادية وزيـادة   .و 
يــة والإنســانية الإنتاجيــة والاســتثمار الأمثــل للمصــادر والمــوارد الطبيع

  .وغيرها من عناصر الإنتاج

  .الرفاه المادي العام للفرد والمجتمع  .ز 

ويتضــمن النمــو الاقتصــادي عمليــة الانتقــال بــالمجتمع مــن المرحلــة الابتدائيــة 
والتقليدية في مختلف القطاعات الإنتاجية إلى مراحل أكثر تقدماً تعتمد على التصـنيع 

كـما يتضـمن النمـو الاقتصـادي عمليـة تحـول . وماً والتكنولوجيا والإبداع الإنساني عم
كبرى من المجتمع الزراعي البدائي والبسيط بمختلـف الجوانـب والأبعـاد والمعـايير إلى 

  .مجتمع صناعي متقدم ومعقد ديناميكي وفقاً لمعايير عديدة
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ويعني استبدال الوضع الحالي كلياً أو جزئيـاً بوضـع آخـر : Changeالتغيير  .6
لأن التغيير قد يكـون محـدوداً أو شـاملاً ) قليلاً أو كثيراً (ياً يختلف عنه نسب

الموضـوعي (يتضمن التغيير عملية الانتقـال . كما قد يكون بسيطاً أو جذرياً 
من حالة لأخـرى قـد تكـون ) أو الزماني أو المكاني أو الشخصي أو الاجتماعي

وانـب وبعبارة أخرى فـإن هنـاك مفـاهيم وج. إيجابية كما قد تكون سلبية
ويتضـمن التغيـير الإفـلات مـن الجمـود . ومستويات كمية ونوعيـة لتتغـير

ويستنتج مـن كـل ذلـك أن . وكسر الواقع الحالي بطريقة وبدرجة أو بأخرى
التغيير هو مفهوم احتمالي ومحايد لا يعني حتمية معينة سوى الانتقال مع 

  .مرحلة أو حالة لأخرى

لتنميـة يحمـل معنـى إيجـابي عمومـاً، وبالرغم من ذلك فـإن التغيـير في مجـال ا
وعندما يكون التغيير مخططاً فلا بد أن يكـون التوجـه إيجابيـاً بحيـث يـتم اسـتبدال 

لكـن النقـاش في مفهـوم وموضـوع التغيـير قـد لا . الأوضاع الحالي بأخرى أفضل منها
وـرة . يحصل إلى نهاية حيث أن القصـد الإيجـابي للتغيـير المخطـط قـد لا يـؤدي بالضر

  .حتمية إلى نتائج مرغوبة وبالتالي تبقي الاحتمالات كلها واردةوال

ــاملة  .7 ــة الش ــوم  :Comprehensive Developmentالتنمي ــف مفه يتص
التنمية الشاملة بالواقعيـة والاتـزان والقبـول المنطقـي أكـثر مـن المفـاهيم 

حيث تتصف تلك المفاهيم الأخـرى للتنميـة بأنهـا أحاديـة . الأخرى للتنمية
وغــير متوازنــة وغــير واقعيــة وفاشــلة نســبياً في  Unidimensionalالبعــد 

 .تفسير حقيقة الظاهرة التنموية

ويتضمن مفهوم التنمية الشاملة كافة الجوانب المجتمعية كنظام معقد ومفتوح 
أي أن التنمية الشاملة هي عملية الانتقال بالمجتمع من مرحلـة . ومتكامل وديناميكي

لف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإداريـة لأخرى أكثر تقدماً من مخت
والعلمية والثقافية والتكنولوجية والبيئية ويعطي مفهـوم التنميـة الشـاملة إهتمامـاً 

حيـث يسـتند . متوازناً لكافة جوانب التنمية المجتمعيـة وأبعادهـا الماديـة والمعنويـة
  مفهوم التنمية 
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في تفسـير خصـائص التنميـة ومتطلباتهـا ) System(الشاملة إلى النظرة النظامية 
  .والعلاقة بين متغيراتها وأهدافها وسياساتها وغير ذلك من الجوانب التنموية

تتضمن عملية التنميـة الشـاملة عمليـة متكاملـة الأبعـاد والجوانـب تهـدف إلى 
تعزيز قوة المجتمع والمحافظة على بنائـه المـادي والمعنـوي مـن خـلال جهـود فرديـة 

  . ية واعية تساعد في الصعود المتواصل والمضطرد على درجات سلم التنميةوجماع

  : ومن أهم خصائص التنمية الشاملة ومتطلباتها ما يلي

  .تدريجياً ) مظهراً وسلوكاً ونتائج(التخلص من التخلف   .أ 

التطوير والمعاصرة الملائمة وبشكل إيجابي يتناسب مع الظروف والقـيم   .ب 
 .والإمكانات المحلية

  .كيز والاهتمام المتوازن بكافة القطاعات الإنتاجية والخدميةالتر   .ج 

الاعتماد عـلى العلـم والتكنولوجيـا الملائمـة والبحـث العلمـي كـأدوات   .د 
  .داعمة وسبيل للتنمية المنظمة والمدروسة

الرفاه العام للمجتمع ماديـاً ومعنويـاً وعـلى كافـة المسـتويات الفرديـة    . هـ
ويتضمن الرفاه العام مجموعة كبيرة من . يةوالجماعية والمحلية والقوم

هـا في قائمـة جامعـة مانعـة ومـن هـذه . المعايير بحيـث لا يمكـن حصر
المعايير مثلاً وليس حصراً الوعي والانفتاح الفكري والثقافي والاجتماعـي 
ــة  ــيم والبيئ ــكن والتعل ــحة والس ــة والص ــتويات المعيش ــين مس وتحس

  .والمشاركة السياسية والمؤسسية وغيرها

  :أهداف التنمية

يتلخص الهدف العام للتنمية بتحقيق الرفاه المتوازن والشامل للأفراد والجماعات 
. في أي مجتمع مـن خـلال الاسـتخدام الأمثـل للمصـادر والـثروات والأسـاليب المتاحـة

  :ا ما يليهوينبثق عن هذا الهدف العام مجموعة كبيرة من الأغراض للتنمية وأهم
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  .هر الفقر العام والتخلفالتخلص من كافة مظا .1

الاقتصـادي بدرجـة مقبولـة وملائمـة بحيـث تخفـف مـن  رتحقيق الاستقرا .2
 .معدلات البطالة والتضخم أو تقضي عليها إذا كان ذلك ممكناً 

توفير أساليب العيش الكريم بكل ظروفه وأبعاده والتي تشمل توفير فـرص  .3
للحيـاة الإنسـانية عمل متكافئة وعادلة وتـوفير السـلع والخـدمات الملائمـة 

 .الأفضل دوماً 

 .تحقيق العدالة الاجتماعية وفقاً للمعايير المقبولة في المجتمع .4

تفعيل كافة الطاقات الوطنية واستغلالها بشكل يحقق النفع العام دون أن  .5
 .يتجاهل النفع الخاص

ويشمل مفهوم . التحرر العادل والمتوازن ضمن الهوية الوطنية لكل مجتمع .6
رة عـلى الاختيــار واتخــاذ القـرار والــتخلص مـن التبعيــة بكــل التحـرر القــد

 .أشكالها وأبعادها

تعزيز القـدرات العامـة للمجتمـع في التعامـل مـع البيئـة المحيطـة محليـاً  .7
 .وخارجياً ومواكبة الأفضل باستمرار

  :مقومات التنمية الفعالة

  :ما ما يليتتوقف فعالية التنمية على مجموعة كبيرة ومترابطة من المقومات وأه

التخطيط الواعي والمنظم والمدروس للتنمية بمـا في ذلـك تحديـد واضـح  .1
  .ودقيق وعملي للأهداف والوسائل والفرص والمحددات والافتراضات

انطلاق المجهودات التنموية من الظروف والمعطيـات والقـيم الأساسـية  .2
 .للمجتمع

  .والخدميةالتوازن في الاهتمام الشامل بمختلف القطاعات الإنتاجية  .3
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 .الربط بين التنمية والعلم والتكنولوجيا والأبحاث .4

الاهتمام بإدارة التنمية وتنظيمها وفقاً للأصول العلمية وخصوصاً معايير  .5
 .الكفاءة والمؤسسية وغيرها

الانفتاح والتعاون الإيجابي بين الدول المختلفة في كافة المجـالات الثنائيـة  .6
 .تنمية عموماً والجماعية التي تعزز احتمالات ال

 :توفير كافة المتطلبات والمدخلات اللازمة لعملية التنمية ومن أهمها .7

المحـلي والأجنبـي ضـمن ضـوابط ) رأس المـال(الاستثمارات الماليـة   .أ 
  .مدروسة

..) الســياسي والأمنــي والاقتصــادي(تــوفر أســباب الاســتقرار العــام   .ب 
 .كمناخ ضروري للتنمية

  .لمدربة والمنتجةتوفير العناصر البشرية المؤهلة وا  .ج 

ــة   .د  ــل الملائم ــم العم ــة ونظ ــة والتكنولوجي ــاليب الإداري ــوفير الأس ت
  .والفعّالة

  .تحديث التشريعات لتواكب التطورات التنموية . هـ

  .توفير نظم حديثة ومتكاملة للمعلومات والرقابة والمتابعة . و

  :نظريات التنمية

نمية من زوايـا مختلفـة يمكن القول بأن هناك نظريات عديدة تناولت ظاهرة الت
في هــذا المجـال الاجتماعــي ) النظريـات(حيــث أن . وتعكـس وجهـات نظــر أصـحابها

. والإنساني تمثل تعبيرات منطقية مترابطة حول وجهات نظر عديدة في مجـال التنميـة
ويمكــن تصــنيف . وهــي بالتــالي نظريــات بــالمعنى العلمــي الــدقيق لهــذا المصــطلح

  :الرئيسة التالية في الفئات) نظريات التنمية(
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  :النظريات الاقتصادية: أولاً

  :وتشمل وجهات نظر عديدة أهمها ما يلي

والذي يرى أن الحرية والتنافس تمثـل الأجـواء : Adam Smith آدم سميث) 1(
وحدد سميث أهم العوامل المـؤثرة في النمـو الاقتصـادي . الملائمة لأقصى نمو اقتصادي
  .سمالي وزيادة الإنتاجية من خلال الإبداع التكنولوجيوهي التخصص والتراكم الرأ 

ــأن النمــو الاقتصــادي في ظــل : Karl Marx كــارل مــاركس) 2( ــذي يــرى ب وال
الرأسمالية يبقي محدوداً نظراً لتناقص معدل العائد على فـائض قيمـة العمـل ولـيس 

عنـاصر ويذكر بأن هذا القانون ينص عـلى أن إضـافة ال. بسبب قانون الغلة المتناقضة
وبالرغم من ذلـك . الإنتاجية الأخرى سوف تسهم بزيادة الإنتاج الكلي بمعدل متناقض

غير أنه يرى بأن . فقد أدرك ماركس أهمية رأس المال كوسيلة حيوية للنمو الاقتصادي
التراكم الرأسمالي في النظم الرأسـمالية سـوف يقـود إلى الكسـاد الاقتصـادي والبطالـة 

 .حد الكفاف وبالتالي تدمير الرأسمالية والأجور المنخفضة إلى

والـذي يـرى بـأن النمـو الاقتصـادي هـو : Alfred Marshal ألفرد مارشـل) 3(
وتشـمل هـذه العوامـل . محصلة لمجموعـة كبـيرة مـن العوامـل الاقتصـادية وغيرهـا

المصادر الطبيعية والمناخ والشخصية الإنسانية والحرية السياسية والاستعداد والقـدرة 
لادخار والنقل المتطور والاقتصاديات الأخرى والعوائد المتزايـدة وتـوفر الأسـواق على ا

كما أضاف مارشل عدد آخر من العوامل المـؤثرة في النمـو الاقتصـادي ومـن . الواسعة
بينهــا وجــود طبقــة اجتماعيــة وســطى كبــيرة وحكومــة فعالــة والتعلــيم والحركيــة 

 .الاجتماعية

والــذي يعتقــد بوجــود تنــاقض  :Joseph Schumpeter جوزيــف شــمبيتر) 4(
بأنها توسع ) التنمية(ويعرف النمو . نسبي بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي

شامل في الاقتصاد القـومي يشـمل إنتـاج سـلع وخـدمات جديـدة وأسـاليب إنتاجيـة 
  ويرى شمبيتر أن . حديثة وأسواق ومصادر تمويل وتنظيمات صناعية جديدة أيضاً 
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ــ ــو(ة التنمي ــدع ) النم ــل إلى المســتثمر المب ــال ب ــار أو رأس الم ــود إلى الادخ لا تع
)Enterpreneurer .( كما أن التنمية تتعـزز مـن خـلال فـتح قنـوات التمويـل أمـام

 .المستثمرين من داخل الاقتصاد القومي ومن خارجه أيضاً 

وتقــوم هــذه النظريــة عــلى  :Rostow نظريــة المراحــل التاريخيــة لروســتو) 5(
فــتراض بــأن التنميــة الشــاملة للمجتمعــات تتحقــق بنــاء عــلى خطــوات مرحليــة الا 

أي أن هناك مراحل محددة يمر فيها أي مجتمع قبل أن يصـل إلى مرحلـة . وتدريجية
كـما أن هنـاك متطلبـات سـابقة للتنميـة . متقدمة من النمو الاقتصادي والاجتماعـي
مراحـل التنميـة عمومـاً كـما  وبيّن روسـتو. عوامل اجتماعية وحضارية وبيئية عديدة

 :يلي

 .مرحلة المجتمع التقليدي  . أ

مرحلة زمنية طويلة تتبلور خلالها المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية   . ب
 .السابقة للتنمية

 .مرحلة الانطلاق التنموي وهي قصيرة  . ت

 .مرحلة تسارع الحوافز للنضوج التنموي  . ث

  .مرحلة الاستهلاك الوفير والعالي  . ج

خيرة باستثمارات وجهود اجتماعية هائلة خصوصاً في مجالات وتتصف المرحلة الأ 
التكنولوجيا والفضاء والمجالات العسكرية بهدف حيـازة مركـز عـالمي قـوي بمختلـف 

من  Take - Offكما تعتبر مرحلة الانطلاق . أبعاد القوة ومصادرها التأثيرية الواسعة
لاخـتلاف في الأوسـاط العلميـة أهم المراحل المذكورة وأكثرها جدلية وإثارة للنقـاش وا

وتنبــع أهميــة هــذه المرحلــة مــن علاقتهــا وتأثيرهــا في مجــال . والسياســية والعمليــة
  :وقد حدد روستو ثلاثة أبعاد رئيسية لمرحلة الانطلاق. سياسات المساعدات الخارجية
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 .ارتفاع ملحوظ في معدل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة  .أ 

 .لصناعية بمعدلات عاليةنمو القطاعات ا  .ب 

ظهور ميكانيكيات اجتماعية وسياسية ومؤسسية هامة تسهم في تحريـك   .ج 
 .الاستثمارات الداخلية والخارجية

ومن أهم الدروس التي تتضمنها وتوحي بها نظرية روستو هي إمكانية اسـتفادة 
وفقـاً والتنبـؤ بمسـتقبل الـدول المختلفـة ) الدول المتقدمـة(من خبرة ) الدول النامية(

وبالتالي فإن هذه النظرية تميل إلى المفهوم الغـربي للتنميـة أو الغربنـة . لهذه المراحل
Westernization  أي تقليد ومحاكاة المجتمعات الغربية وإتبـاع المراحـل التاريخيـة

ومـن أهـم وسـائل التنميـة . لتطويرها من مجتمعات متخلفة إلى أخرى متقدمة جداً 
وجيــا والأبحــاث في مختلــف المجــالات المجتمعيــة وخصوصــاً الغربيــة العلــم والتكنول

  .الاقتصادية والصناعية

وتنطلـق  :Critical Rate Growth نظرية المعدل الحرج للنمو الاقتصادي) 6(
والذي  Harrod- Domarهذه النظرية من النموذج التنموي لكل من هارد ودومار 

وأن العمالـة . بين العمل ورأس الماليعتبر الإنتاج والنمو الاقتصادي كمحصلة للتفاعل 
. الكاملة تتحقق في الأمد القصير عندما يتساوى حجم الاستثمار مـع حجـم المـدخرات

كما أن الاستثمارات طويلة الأمد تخلق طاقات إضـافية للتوظيـف مـما يـؤدي بـدوره 
 يتوقف معدل النمو الاقتصـادي عـلى. أيضاً إلى مزيد من الادخار والاستثمار المتواصل

 تطبيعة العلاقة بين الدخل والإنفاق من جهة والإنتاج الإضافي المتولد عن الاسـتثمارا
وتحدد هذه النظرية مجموعتين من العوامل المعززة والمعيقة . الأولية من جهة أخرى

ومن أخطـر العوامـل المعيقـة للتنميـة وفقـاً لهـذه النظريـة النمـو السـكاني . للتنمية
  .المتزايد
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ستوى حرج للدخل الفردي يتمثل بحد أدنى للدخل الـذي يسـمح كما أن هناك م
ويقابل الحد الأدنى للـدخل حـداً أدنى للجهـد يلـزم لرفـع مسـتوى . بالنمو الاقتصادي

  .الدخل الفردي بشكل يعظم العوامل المعززة للتنمية ويقزِّم العوامل المعيقة لها

–Balanced Growth or Big نظريـة النمـو المتـوازن أو الدفعـة القويـة) 7(
Push Theory : وتفترض هـذه النظريـة بـأن النمـو الاقتصـادي لا يمكـن أن يتحقـق

بالتدرج الزمني والمرحلي البطيء بل لابد من مرور فـترة مـن الاسـتثمارات المتلاحقـة 
أي أن هناك حلقة نشـطة . والمكثفة والسريعة والتي تولد دخولاً وإدخارات متصاعدة

وتركز هذه النظرية على . من الاستثمار والدخل والادخار) ةمتواصل(وفعالة ومستمرة 
ضرورة النمو المتـوازن لكافـة القطاعـات الاقتصـادية نظـراً لتكامـل هـذه القطاعـات 

كـما تظهـر هـذه النظريـة حاجـة الـدول الناميـة . وعلاقتها الإيجابيـة ببعضـها بعضـاً 
وخصوصـاً المسـاعدات  والفقيرة إلى المساعدات الخارجية بمختلف أشكالها ومصـادرها

حيث أن الدول النامية تعـاني مـن أوضـاع صـعبة تتمثـل في مـا . المالية والتكنولوجية
والتـي يوضـحها الشـكل رقـم  Vicious Circleيسمى بالدائرة الموحشـة أو المغلقـة 

)2.( 

يوضح الدائرة الموحشة التـي تمثـل الأوضـاع السـائدة في الـدول ) 2(الشكل رقم 
  .النامية والفقيرة

: Absorption  of Surphus Labor نظريـة اســتيعاب فــائض العمالــة) 8(
وتقوم هذه النظرية على الافتراض بأن هناك فائضاً في العمالـة في القطـاع الزراعـي في 

حيث يمكن استيعاب أو توظيف مثل هذا الفائض في القطاع الصـناعي . الدول النامية
عمالـة في الـدول الناميـة يـتم مـن خـلال أي أن احتواء فـائض ال. في الاقتصاد القومي

كـما . التوسع الصناعي وبأجور أعلى قليلاً من حد الكفاف الذي يوفره العمل الزراعي
أن تحويل فائض العمالة الزراعية إلى القطاع الصناعي سوف يسهم في زيادة الإنتاجية 

ويتوقف معـدل . في القطاعين الزراعي والصناعي وبالتالي زيادة الدخل القومي إجمالاً
التوظيف في القطاع الصناعي عـلى حجـم الاسـتثمارات والادخـار والأربـاح الصـناعية 

 .والتي تؤثر ببعضها بطريقة إيجابية
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  )2(شكل رقم 

  يوضح الدائرة الموحشة التي تمثل الأوضاع السائدة في الدول النامية والفقيرة
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تنطلـق هـذه النظريـة : Imbalanced Groeth نظرية النمو غـير المتـوازن) 9(
من الافتراض بأن أوضاع الدول النامية والفقيرة لا تسمح بتوفير كافة المتطلبات المالية 
والبشرية والتكنولوجيـة وغيرهـا مـن المـدخلات اللازمـة للتنميـة في كافـة القطاعـات 

ة وبالتالي فلا بد من توجيه الإمكانـات المحـدودة والمتاحـة للـدول الفقـير . الاقتصادية
واستثمارها في بعض القطاعـات المختـارة والملائمـة لمجمـل الأوضـاع المحليـة في هـذه 

) عدم توازن(وأن التركيز على هذه القطاعات يساعد في تطويرها ويخلق خللاً . الدول
وربمـا قطـاع واحـد أو عـدد (في الاقتصاد القومي أي ظهور بعض القطاعات الإنتاجية 

إن وجود مثل هذا الخلل يسـاعد . ة في القطاعات الأخرىالرائدة والمؤثر ) محدود منها
 .في حفز القطاعات الأخرى للحاق بالقطاع المتطور نسبياً 

  :Social Psychological Theoriesالنظريات الاجتماعية النفسية : ثانياً 

تقــوم هــذه المجموعــة مــن النظريــات عــلى أســاس الــربط والعلاقــة بــين النمــو 
ناحيــة والخصــائص الشخصــية والســلوكية للســكان في أي الاقتصــادي والتنميــة مــن 

ومن أبرز المفكرين المؤيدين لمثل هذه النظريـات ماكليلانـد . مجتمع من ناحية ثانية
David Mxxlelland  وهــيجنE. Hagen  حيــث يــرى مكليلانــد أن التنميــة هــي

ما ازداد وأنه كلـ. المحصلة لمستويات الانجاز والإبداع الفردي والجماعي في أي مجتمع
عدد الأفراد المبدعين والذين يحفزهم الإنجاز العالي والمغامرة والمخاطرة كلما تـوفرت 
فرص أكثر للتقدم والتنمية المجتمعية في مراحل الطفولة الأوليـة مـن خـلال التوجيـه 

كـما إن تشـجيع . والتثقيف والتوعية النفسية والاجتماعية والتعليم والتنشئة الملائمـة
قتصادية المنتجة والإبداع الفردي يسهم في خلق الأفراد المنتجـين والمبـدعين العقلية الا 

  .وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية

ويضــيف هــيجن إلى ذلــك بــأن النمــو الاقتصــادي يتحســن مــن خــلال تشــجيع 
الشخصيات الخلاقّة والإصلاحية التي تقود التحولات المجتمعية مـن حـالات التخلـف 

  .لات أكثر تقدماً تقوم على العلم والمعرفة والتكنولوجياإلى حا
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  :Comprehensive Development Theoriesنظريات التنمية الشاملة : ثالثاً 

وتتصف هذه النظريات عموماً بتوجههـا وفهمهـا الشـمولي والنظـامي والمتعـدد 
القطاعـات  كما تتصف باهتمامها المتوازن في كافـة. الأبعاد والجوانب لظاهرة التنمية

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية والمادية والمعنوية وغيرها مـن جوانـب 
ومن أهم النظريات التي ظهرت في هذا المجال تلـك التـي جـاء بهـا . التنمية الشاملة

وتتوقف درجة التنميـة أو . Alberto Ramosوألبرتو راموس  Fred Riggsفرد رجز 
الخصـائص والمعـايير والظـروف الاقتصـادية والاجتماعيـة التخلف على مجموعة مـن 

  .والسياسية والعلمية والثقافية والمادية والمعنوية والبيئية المتغيرة

وقد صنّف رجز المجتمعات الإنسانية وفقاً لنموذج ثنـائي البعـد حيـث ميّـز بـين 
تصـنيف أي أن هـذا ال. والمجتمعـات المتقدمـة) المتخلفـة نسـبياً (المجتمعات الناميـة 

  :يشمل نوعين من المجتمعات هما

ويتمثــل المجتمــع التقليــدي النــامي أو  ):Agraria(المجتمــع الزراعــي   . أ
حتى المتخلف نسـبياً والـذي يتصـف بـالاعتماد عـلى الزراعـة البدائيـة 
وجمود التقاليد والمحسـوبية ونخبـة مـؤثرة وقويـة والحكومـة كوكيـل 

  .توظيف دائم

ويمثل المجتمعات المتقدمة والتي  ):Industria(المجتمع الصناعي   . ب
تتصف بالاعتماد على الصناعة المتطورة والتكنولوجيا والعلم 

والمؤسسية والجدارة والتنافس الفردي والديمقراطية والحركية 
الاجتماعية والرسمية والعقلانية في مختلف العلاقات الفردية 

 .والمجتمعية

ة توجهات الغربنة ويتضمن تصنيف رجز للمجتمعات بطريقة غير مباشر 
Westernization أي التقليد الأعمى للمجتمعات الغربية من قبل الدول النامية .

وبالتالي . حيث أن التنمية تتمثل بإتباع مراحل التنمية الغربية وأساليبها ومظاهرها
فهي تتفق بشكل كبير مع النظريات الاقتصادية والتي تركز على الجوانب المادية 

  .بشكل خاص



 

47 
  

  الثانيالفصل 

. نظرية راموس فهي تمثل نموذجـاً احتماليـاً ونسـبياً متغـيراً للتنميـة الشـاملة أما
  :وتقوم هذه النظرية على الافتراضات الأساسية التالية

أن الحداثة أو التنمية لا تقتصر على جزء معين من هذا الكون وبالتـالي   . أ
فلا يوجد نمط مثالي للتنمية بحيث يمكن الاعتماد عليه وتطبيقـه في أي 

  .جتمع مهما كانت ظروفه وأوضاعه العامةم

أن كل مجتمع يتضمن احتمالاته التنموية الخاصة به والملائمـة لمجمـل   . ب
وأن المحاكاة العمياء للمجتمعات الأخرى تشكل عائقـاً . أوضاعه العامة

 .للتنمية الوطنية الشاملة

  :وقد خلص راموس إلى تصنيف نظريات التنمية الشاملة في فئتين رئيستين هما

والتــي تشــمل كافــة : N "Necessity Model"نظريــات الحتميــة   . أ
النظريات التـي تركـز عـلى النمـوذج الغـربي في التنميـة ومـا فيـه مـن 

  .خصائص وسلوكيات ومتطلبات وغيرها

والتي يرى فيها رامـوس : P "Possibility Model"نظريات الاحتمالية   . ب
ــة في المج ــاهرة التنمي ــولاً لظ ــاً ومقب ــيراً واقعي ــات تفس ــات والبيئ تمع

وتفترض هذه النظريات أن التنمية مفهوم متغـير ودينـاميكي . المختلفة
يرتبط بالأبعاد الحضارية والتاريخية والمعاصرة لكـل مجتمـع ومـا فيـه 

وبالتالي فلا يوجـد نمـط تنمـوي مثـالي يمكـن تطبيقـه . من خصوصيات
 .عموماً 

  :حتمالية ما يلي بإيجازومن أهم الفروق بين النظريات الحتمية والنظريات الا 

النظريــات الحتميــة تهمــل العوامــل البيئيــة المتغــيرة بــين المجتمعــات  )1(
بينما تنطلـق النظريـات الاحتماليـة مـن الاخـتلاف الأسـاسي .  المختلفة

والدور الحاسم للعوامل البيئية في التـأثير في الأنمـاط التنمويـة الملائمـة 
  .لكل مجتمع

يــة في علاقــة الــدول الناميــة بالــدول النظريــات الحتميــة تكّــرس التبع )2(
ــاح  ــة الاســتقلالية والانفت ــات الاحتمالي ــنما تشــجع النظري المتقدمــة بي

 .والتعاون
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ــة والنمــو  )3( ــب المادي ــالتركيز عــلى الجوان ــة تتصــف ب ــات الحتمي النظري
ــات  ــا النظري ــيف إليه ــنما تض ــا بي ــنيع والتكنولوجي ــادي والتص الاقتص

امـة مثـل القـيم والطموحـات الاحتمالية جوانب اجتماعية ومعنوية ه
 .السياسية والاجتماعية وغيرها

 Discreteتفــترض النظريــات الحتميــة بــأن التنميــة عمليــة منقطعــة  )4(
وبالتالي فهي عملية مطلقة ومنعزلة أي أنها توجد في بعض المجتمعات 

، بيـنما تقـوم النظريـات )المتخلفة(ولا توجد في غيرها ) المتقدمة(فقط 
فتراض بأن التنمية عمليـة نسـبية متصـلة بحيـث أن الاحتمالية على الا 

 .جميع المجتمعات هي في حالة دائمة من التطوير والتنمية والتغير

تتصف النظريات الحتمية بأنها أحادية البعـد وجزئيـة وضـيقة النظـرة  )5(
والتوجه بينما تتصف النظريات الاحتماليـة بتعدديـة الأبعـاد والتوجـه 

  . نظرة المجتمعيةالشمولي والمتكامل واتساع ال

  :سياسات التنمية

إن الترجمة العملية لنظريات التنمية وتطبيقها في المجالات المجتمعيـة المختلفـة 
ويمكــن تصــنيف السياســات . تقــوم عــلى تبنــي سياســات محــددة في هــذا الخصــوص

  :التنموية في فئات ثلاث رئيسة وهي

بيـة وبعـض التـي تنتهجهـا المجتمعـات الرأسـمالية الغر  التنمية الحـرة  )أ (
وتقـوم التنميـة . المجتمعات النامية التي تتبع المنهج الغربي في التنميـة

الحرة على نظام السوق بكافة أبعاده وإعطاء الدور الرئيسيـ في جهـود 
وبـالرغم مـن ذلـك فـإن دور . التنمية القومية الشاملة للقطاع الخـاص

مليـة أكـثر الدولة في المجتمعات الرأسمالية قد تنامي عموماً لأسـباب ع
  .من كونها أسباب عقيدية
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التي تنتهجها المجتمعـات الاشـتراكية أو الشـيوعية في  التنمية المخططة  )ب (
دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي والصين وغيرهـا مـن دول هـذه 

وترتكز التنمية المخططة عـلى دور أسـاسي للقطـاع . المنظومة وتوابعها
يـنما لا يوجـد دور يـذكر للقطـاع العام بمختلف مؤسساته وفعالياتـه ب

وهذا يعني وجود خطط قومية شاملة للاقتصاد والمجتمـع وفي . الخاص
ويتضمن ذلك سياسات الإنتـاج . مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية

 .والتوزيع والأولويات والبدائل والأساليب وغيرها

ركة نسـبياً والتـي تقـوم عـلى أسـاس المشـا التنمية المختلطـة المتوازنـة  )ج (
الفعالة والحيوية للقطاعين العـام والخـاص في مجـال التنميـة القوميـة 

وتفترض مثل هذه السياسات وجود ضرورة للمشاركة وتواجد . الشاملة
  .بينهما من أجل بلوغ الأهداف والطموحات التنموية الشاملة

إن تبني السياسة التنموية الملائمة يتوقف على مجموعة مـن العوامـل العقيديـة 
عملية في إطار البيئة المجتمعية ومـا تتضـمنه مـن خصـائص وخصوصـيات وفـرص وال

  .ومحددات ومتغيرات

  :نحو مفهوم نظامي للتنمية القومية

ــب  ــلى الجوان ــز ع ــي ترك ــة والت ــة الحتمي ــات التنمي ــبي لنظري ــل النس إن الفش
في الاقتصادية بمفردها قد أعطى مجالاً واسـعاً ونجاحـاً مقبـولاً للنظريـات الاحتماليـة 

وقـد فتحـت . تفسير الظاهرة التنموية بشكل يقوم عـلى الواقعيـة والتـوازن والحيـاد
ويمثل . النظريات الاحتمالية مجالاً لفهم ظاهرة التنمية بمنظور نظامي مفتوح ومعقد

  .المفهوم النظامي المقترح للتنمية الشاملة) 3(الشكل رقم 
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  :يقوم هذا المفهوم على الافتراضات التالية

التنمية عملية نسبية متغيرة ومرتبطة بالحضـارة المجتمعيـة بكـل أبعادهـا  إن. أ
  .المعاصرة والتاريخية

إن التنمية الشاملة هي بمثابة نظام مفتوح يقوم على أساس التفاعل الحيوي . ب
وبالتـالي . والتأثير الفاعل والمتبادل بين المتغيرات التنموية الداخلية والخارجيـة

ة على التبعية والتقليد الأعمى مثلما أنهـا ليسـت عمليـة فالتنمية ليست قائم
 .مغلقة ومنعزلة

أن هناك حداً فاصلاً بين التنمية والتخلف يمكن تجاوزه صعوداً أو نزولاً وفقـاً . ج
وبالتــالي فــإن . للمتغــيرات والمعطيــات المتــوفرة في مكــان مــا أو زمــان معــين

د لا تكـون كـذلك بـالأمس أو قـ) الآن وهنـا(المجتمعات المتقدمة اليوم مـثلاً 
  .ونفس الملاحظة تنطبق على الدول المتخلفة أو النامية. غداً 

إن للتنميــة أو التخلــف مجموعــة مــن المعــايير أو الخصــائص التــي تتضــمن . د
  .جوانب سلوكية وأثاراً محددة على الاقتصاد والمجتمع

متكاملـة إن لكل مجتمع نموذج تنموي تطبيقـي يسـتند إلى نظريـة تنمويـة . هـ
الأبعاد تنبثق من مجمل أوضاعه ويختارها ضمن إطار بيئـي متعـدد الفـرص 

  .والمحددات

مجموعـة كبـيرة مـن العنـاصر الاقتصـادية ) التخلـف/التنمية(وتتضمن خصائص 
وتكون درجة التنميـة . والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية والإدارية والمالية وغيرها

  . ثل هذه العناصر وطبيعة اتجاهها وتفاعلاتها البيئيةأو التخلف محصلة لدى توافر م

  .يبين نموذج نظامي لظاهرة التنمية) 3(الشكل رقم 
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  يبين نموذج نظامي لظاهرة التنمية ) 3(الشكل رقم 
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  :وفيما يلي أهم العناصر على سبيل المثال وليس الحصر

ــة  )1( ــومي والعمال ــردي والق ــدخل الف ــدلات ال ــل مع ــاصر اقتصــادية مث عن
  .والتضخم والتجارة الداخلية والخارجية وتوفر السلع والخدمات وغيرها

عناصر اجتماعيـة مثـل الحركيـة الاجتماعيـة ومعـدل التغـير في الأوضـاع  )2(
السكانية من النواحي الكمية والنوعية ومدى الوعي والثقافـة والتفاعـل 

 .الاجتماعي

جهـزة التـي عناصر تكنولوجية تتعلق بالأساليب والمعلومـات والـنظم والأ  )3(
 .تسهم في خدمة الإنسان وزيادة الرفاه والقدرة على التعامل مع البيئة

عناصر سياسية تشمل التحرر والاسـتقلال والمشـاركة الشـعبية والانفتـاح  )4(
 .الفكري وغيرها

عناصر إدارية تشمل الفلسـفات والقـيم الإداريـة والأسـاليب وإجـراءات  )5(
والعقلانية والقانونية والجدارة العمل ومفاهيم الوظيفة العامة والرسمية 

 .والإنجاز وغيرها

عنــاصر ماديــة تشــمل الرفــاه المــادي العــام بمختلــف جوانبــه الإنتاجيــة  )6(
 .والتوزيعية والاستهلاكية والاستثمارية وغيرها

عناصر معنوية تشمل الجوانب النفسية والشخصـية والتوجهـات والقـيم  )7(
 .الاجتماعية وغيرها

المعطيات البيئية المحيطة بكل مجتمع تحـدد مـدى ومن الطبيعي أن الظروف و 
ويمكن ملاحظـة أن هـذا . توافر هذه العناصر أو غيرها وطبيعة اتجاهاً سلباً أو إيجاباً 

المفهوم النظامي للتنمية ينسجم مـع النظريـات الاحتماليـة التـي تمثـل الإطـار العـام 
  .المفهوم المقترح ووفقاً للتفصيلات المشار إليها آنفاً 
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  ثالثالفصل ال

  الإداريةالتنمية 

  :تمهيد

نظـراً لـدورها الفعّـال  تحتل الإدارة في أية جهود جماعية وتعاونية مكانة حيوية
فـالإدارة عامـة كانـت أم خاصـة مسـؤولة عـن الاسـتخدام . في ربط الوسائل بالغايات

ة وتوجيهها بالكيفيـة والكميـة والنوعيـة المناسـبة الأمثل للمدخلات المحدودة والمتاح
تطورات متلاحقـة منـذ ) علماً وممارسة(وقد شهدت . لخدمة الأغراض المرسومة سلفاً 
حيث أسهمت هذه التطورات العلميـة والعمليـة في . البدايات الأولى للقرن العشرين

اعد وأصـول تعزيز مكانة الإدارة كعلم ومجال معرفي منظم ومتخصص وكمهنة لها قو 
  .فنية وأخلاقيات في الممارسة العملية

وقد أدركت الحكومـات والمـنظمات الخاصـة في كافـة الـدول المتقدمـة والناميـة 
أهميــة الإدارة في تحقيــق الأهــداف المختلفــة التــي تتبناهــا الــدول والمــنظمات عــلى 

ــاطها ــالات نش ــا ومج ــتلاف أنواعه ــ. اخ ــة الإدارة في قي ــذا الإدراك لأهمي ــل ه ام وتمث
في مختلـف الجامعـات  الحكومات ومنظمات الأعمال جنباً إلى جنـب مـع الأكـاديميين

والمعاهــد الإداريــة والجمعيــات الإداريــة والسياســية المهنيــة ببــذل الجهــود العلميــة 
علــماً (وتخصـيص الأمـوال وتبنـي الخطــط اللازمـة لإحـداث التطــوير الملائـم لـلإدارة 

  ).وممارسة

داة فاعلة لمساعدات الحكومة في الـدول الناميـة وغيرهـا وتزداد أهمية الإدارة كأ 
ــه  ــي تواج ــدة الت ــاء المتزاي ــاملة والأعب ــة الش ــة القومي ــات التنمي ــة متطلب في مواجه

حيـث أن دور الدولـة المعـاصر في المجتمـع والاقتصـاد يتنـامى . الحكومات المعـاصرة
ع المعـاصر يتطلـب وأن التوسع الأفقي والعمودي في دور الدولة في المجتمـ. باستمرار

إمكانيات إدارية على درجة كافية من التقدم بحيث يمكن مواجهة ظروف ومشكلات 
  .البيئة المعقدة والمتغيرة
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بمختلف مكوناته قيـادة وتوجيـه عمليـة ) الإدارة العامة(يتولى الجهاز الحكومي 
لدولـة في كما يقوم بتنفيذ السياسيات العامة التي ترسـمها ا. التنمية القومية الشاملة

ــف  ــة وفي مختل ــية والإداري ــة والسياس ــادية والاجتماعي ــة الاقتص ــالات الإنتاجي المج
إن فعالية تنفيذ السياسـات العامـة تـرتبط إلى . القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها

حد كبير بقـدرات الجهـاز الإداري العـام ومـدى تـوفر القيـادات والكفـاءات الإداريـة 
) وغيرهـا(وبالتالي فإن الإدارة العامة في الدول الناميـة ). اً وفنياً علمياً وخبراتي(المؤهلة 

وتتمثل هذه المسؤولية بدورها في التنميـة . تتحمل مسؤولية مزدوجة بهذا الخصوص
القومية الشاملة ودورها في التنمية الإداريـة الذاتيـة لجهـاز الإدارة العامـة مـن أجـل 

وبالتـالي فقـد ظهـرت . شـاملة بفعاليـة وكفايـةالقيام بدوره الأول المتعلق بالتنمية ال
الحاجة إلى الاهـتمام بـالإدارة وتطويرهـا وتنميتهـا مـن مختلـف الجوانـب الإنسـانية 

وهذا يعني ولادة مفهوم التنميـة الإداريـة . والتنظيمية والإجرائية والتشريعية وغيرها
  .وترجمته إلى مجهودات فكرية وعملية عديدة

  :مفهوم التنمية الإدارية

يحظى موضوع التنمية الإدارية باهتمام بالغ لدى الأوساط الأكاديمية والممارسـة 
وبالرغم من ذلك فإن مفهـوم التنميـة . للإدارة في القطاعين العام والخاص على السواء

الإدارية يواجه مشكلات نظرية وأخرى عملية تعيق الوصول إلى تعريـف عـام متفـق 
عديدة أخرى متداخلة مع مفهـوم التنميـة حيث ظهرت مصطلحات . عليه للمصطلح

) التطـور(ا الخصـوص نجـد مصـطلحات ومن أهم المصطلحات الشائعة بهذ. الإدارية
الإداري والتنظيمــي إلى جانــب ) التغيــير(و ) التحــديث(و ) الإصــلاح(و ) التطــوير(و

طـة مفهوم التنمية الإدارية أيضاً وبالرغم من الاختلافـات الفكريـة والمفاهيميـة المرتب
بهذه المصطلحات فإن بعض الكتاب يستعملها كمترادفـات بيـنما يميـز آخـرون بينهـا 

  .بدقة مع الاعتراف بالترابط الوثيق بينها أيضاً 

يشير مصطلح التطور الإداري إلى المراحل التاريخية التي مرت بهـا الإدارة كحقـل 
  طور مفهوم فالت. علمي متخصص وممارسة قي واقع التنظيمات الإنسانية المختلفة
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وصفي محايد يرتبط بالعنصر الزمني والتاريخي ويمثل سجلاً لدورة حيـاة الإدارة 
  .بمختلف جوانب السيرة الفكرية والعملية لها

أما التطوير الإداري فهو مفهوم إيجابي يتضـمن إجـراء التعـديلات اللازمـة في أي 
أجل زيادة فعاليتها من ...) مثل الهياكل والوظائف والناس(جانب من جوانب الإدارة 

فـالتطوير . في تحقيق الأهداف والتغلب على مشكلاتها واستغلال الفرص المتاحـة لهـا
الإداري يمثل نقلة نوعية وكمية قد تكون جزئيـة أو كليـة في جوانـب الإدارة وتهـدف 

  .إلى تحسين فعالية الإدارة وقدراتها المختلفة

ة الخلل والمشكلات التي تعـاني ويشير مصطلح الإصلاح الإداري إلى معالجة ظاهر 
أي أن الإصــلاح مفهــوم ســلبي يركــز عــلى وجــود المشــكلات والعيــوب . منهــا الإدارة

وغالبـاً مـا يميـل هـذا المصـطلح إلى . التنظيمية المختلفة ويحاول تشخيصـها وعلاجهـا
التركيز على الجوانب الإنسانية والهيكلية مثل محاربة الفساد الإداري بمختلف صـوره 

وشـهدت الـدول الناميـة وغيرهـا . دة التنظيم الإداري وغـير ذلـك مـن الجوانـبوإعا
حركات للإصلاح تهـدف إلى الـتخلص مـن مظـاهر الخلـل والفسـاد الإداري والإنسـاني 

  .والهيكلي وتعزيز خصائص وسلوكيات الإدارة المعاصرة

ت أما التحديث الإداري أو المعاصرة الإدارية فهي تعني مواكبـة أحـدث التطـورا
ويتضـمن التحـديث الإداري . والمستجدات الإدارية وتسخيرها لخدمـة أغـراض الإدارة

الاستفادة من نتائج المعرفة الإدارية المتقدمة وما توفره من معلومات وأساليب تقنية 
بالأصول السائدة في ) فلسفة وممارسة(والتحديث الإداري يعني التزام الإدارة . وغيرها

ة ومواكبتها في انتقالها من زمن لآخر وما يرافق ذلك من محتـوى المرحلة الآنية المتغير 
أما مفهوم التغيير التنظيمي والإداري فهـو مفهـوم شـمولي أو جـزئي . موضوعي ملائم

كـما يعنـي . مـن وضـع أو مرحلـة لأخـرى) الكمي أو النوعي(محايد ويعني الانتقال 
ولا يحتمـل التغيـير . دة بغيرهـاالتغيير استبدال الأشياء أو الأساليب أو النـاس الموجـو 

ولكنه يشمل كافة المصطلحات السـابقة أي أنهـا . بالضرورة مضامين سلبية أو إيجابية
  :وفيما يلي لمحة موجزة عن أهم أنواع التغيير. جميعاً تتضمن نوعاً من أنواع التغيير
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التغيير الجزئي مقابل التغيـير الشـامل وفقـاً لمحتـوى التغيـير والقطاعـات   .أ 
 .يشملها التي

 .تغيير عشوائي مقابل تغيير مخطط  .ب 

 .تغييرات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد  .ج 

 .تغييرات هامشية مقابل تغييرات جذرية  .د 

 .تغييرات تدريجية مقابل تغييرات ثورية سريعة . هـ

وأخيراً فإن مفهوم التنمية الإدارية يعتـبر مـن أكـثر المصـطلحات في هـذا المجـال 
حيــث أن موضــوع التنميــة الإداريــة يتســم . قيقــة الموضــوعشــمولاً وتعبــيراً عــن ح

. بالشمول والتعددية والترابط والتأثير المتبادل بين كافة مكوناته الداخليـة والخارجيـة
فالتنمية الإدارية مفهوم نظامي يتكون من عـدد مـن الجوانـب الهيكليـة والإنسـانية 

وم التنمية القوميـة الشـاملة في والإجرائية والتشريعية والوظيفية، كما أنه يرتبط بمفه
  .علاقة إيجابية مفتوحة

ويمكن تعريف التنمية الإدارية بأنها عملية تغيير إيجابي أو إحـداث نقلـة كميـة 
وتشـمل التنميـة الإداريـة . ونوعية في مختلف الجوانـب الإداريـة الفكريـة والعمليـة

  :واحداً أو أكثر من الجوانب التالية

  .تنظيميةالجوانب الهيكلية أو ال  .أ 

 .الجوانب الوظيفية من تحليل ووصف وعلاقات وظيفية مختلفة  .ب 

  .الجوانب الإنسانية من تدريب واختيار وحوافز وغيرها  .ج 

  .ل اليدوية والآلية وغيرهاعماالجوانب الإجرائية وأساليب ونظم الأ   .د 

  .الجوانب التشريعية والقانونية بما فيها من نظم وتعليمات وغيرها . هـ

الإدارية إلى إزالة مظاهر الخلل في أي من الجوانب المذكورة آنفاً  وتهدف التنمية
  .بالإضافة إلى تحسين فعالية التنظيمات وتطويرها بناء على خطة واضحة مدروسة
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  :العلاقة بين التنمية الإدارية والتنمية الشاملة

تتصف العلاقة بين التنميـة الإداريـة والتنميـة القوميـة الشـاملة بالجدليـة عـلى 
لرغم من إمكانية القول بأنها علاقة إيجابية وطردية بمعنى أن أي تحسـين وتقـدم في ا

  .أي منهما يؤثر إيجابياً في الأخرى

أن الإدارة الفعالــة والمتطــورة هــي متطلــب  Peter Drukerويــرى بيــتر دركــر 
مسبق للتنمية القومية الشاملة أي أنه مـن خـلال تنميـة الإدارة بمكوناتهـا وأسـاليبها 

  .م تحريك التنمية الشاملة وتحقيق أهدافهايت

فيرى عكس ذلك أي أن التنميـة الشـاملة وخصوصـاً  Fred Riggsأما فريد رجز 
في الجوانب الاقتصادية تسهم في تطـوير الإدارة بجوانبهـا المختلفـة نظـراً لأنهـا تـوفر 

  .الإمكانات وتولد الحاجة للتنمية الإدارية

ثل وجهات متطرفة وأحاديـة البعـد وأن التمسـك ويمكن القول بأن هذه الآراء تم
. بها قد لا يؤدي إلى نتيجة حاسـمة بـل يـؤدي إلى اسـتمرار النقـاش في حلقـة مفرغـة

وبالتالي فإن طبيعة العلاقة بين التنمية الإدارية والتنمية الشـاملة تفهـم وتحـدد بنـاء 
التنمية الشاملة هي أي أن التنمية الإدارية و . على نظرة شمولية وعملية لهذه العلاقة

  .عمليتان متلازمتان ومتكاملتان في إطار نظامي موحد

إن تنمية الإدارة العامة كمحرك للتنمية القومية الشاملة في الدول النامية بشكل 
منطلقاً حيوياً لإدارة التنمية وفعاليتها في تحقيـق الأهـداف التنمويـة وتسـيير عمليـة 

كـما أن . تنفيذ ومتابعة ورقابة وتقييم وغيرهـاالتنمية بمختلف مراحلها من تخطيط و 
تحقيق مستويات متقدمـة مـن التنميـة الشـاملة يـوفر مناخـاً ملائمـاً لحفـز التنميـة 

  .الإدارية بجوانبها المختلفة

إن عدم التوازن في الاهتمام أو التخلـف في أي مـن جوانـب التنميـة الإداريـة أو 
  وبالتالي فلابد من . لأخرى ويعيق تقدمهاالتنمية الشاملة يؤثر سلباً على الجوانب ا
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بذل الجهـود في خطـوط متوازيـة تشـمل التنميـة الإداريـة كـما تشـمل التنميـة 
  .الشاملة على حد سواء

وتجدر الإشارة إلى أهمية النظرة النظامية المتكاملة والمفتوحة بخصـوص التنميـة 
رة التكامـل والتعـاون وهذه النظرة النظامية تتضـمن ضرو . الإدارية والتنمية الشاملة

والتأثير الإيجابي المتبادل فكر الإدارة وممارستها من جهة وبـين الإدارة العامـة والإدارة 
كما يجب التركيز عـلى أبعـاد الانفتـاح الـدولي والتعـاون بـين . الخاصة من جهة ثانية

مختلف المجتمعات من أجل الاستفادة من خبراتها وتبادلها بالشكل الملائـم للظـروف 
ويتضمن ذلـك الـترابط بـين كـل مـن التنميـة الإداريـة وإدارة . المحلية في كل مجتمع

التنمية الشاملة والإدارة العامة والإدارة المقارنة وإدارة الأعمال حيث أن جميع هـذه 
  .   الحقول تشترك في دراسة زوايا مترابطة في المجتمع الإنساني

  :مقومات التنمية الإدارية

ميـة الإداريـة إلى مجموعـة مترابطـة ومتكاملـة مـن المقومـات تحتاج عملية التن
  :وتتلخص أهم هذه المقومات بما يلي. اللازمة لنجاحها وتحقيق أهدافها

إدارة وقناعة سياسية وإدارية عليا في التنميـة الإداريـة كفلسـفة وسـبيل  )1(
  .عملي للتنمية الشاملة

لشـامل للتنميـة إتباع الأسلوب العلمي والمنظم والمـدروس في التخطـيط ا )2(
الإدارية بمختلـف أبعادهـا الهيكليـة والإنسـانية والوظيفيـة والتشرـيعية 

 .بشكل يقوم على التكامل والتوازن في الاهتمام في هذه الأبعاد وغيرها

الوعي الاجتماعي بأهمية التنمية الإدارية وتأثيرها الإيجابي عـلى التنميـة  )3(
بـالتغيير والانتقـال مـن وهـذا يتضـمن قبـول المجتمـع . القومية الشاملة

النمط الإداري التقليدي إلى نمـط متقـدم يقـوم عـلى الجـدارة والتنـافس 
  .والرسمية والموضوعية وغيرها من أسس الإدارة المعاصرة
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الانفتاح الإيجابي في تبادل الخبرات العلمية والتطبيقية في مجـال الإدارة وعـلى  )4(
 .مختلف المستويات المحلية والدولية

لى الدراسات والبحوث العلميـة وتطبيقاتهـا في مجـال الإدارة نظـراً الاعتماد ع )5(
 .للترابط الحيوي الوثيق بين فكر الإدارة وممارستها

مراعاة الظـروف البيئيـة والخصوصـيات الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية  )6(
 .والإدارية لكل مجتمع ونظامه الإداري

 :تها الأساسية وأهمهاتوفير كافة مستلزمات التنمية الإدارية ومتطلبا )7(

 .نظام متكامل وحديث للمعلومات الإدارية  .أ 

 .وجود نظام رقابة ومتابعة وتقييم متكامل ومستمر وفعّال  .ب 

 .تخصيص مصادر مالية كافية وملائمة لتنفيذ خطط التنمية الإدارية  .ج 

 .تحديث التشريعات وإزالة كافة العقبات أو المعوقات التشريعية  .د 

ل عملي وواقعي يراعي كطط التنمية الإدارية بشالتركيز على تصميم خ . هـ
الإمكانات ويبتعد عن التنظير المجرد ويقترب من الترجمـة الإجرائيـة 

  .الملائمة للتنفيذ الفعال

اختيــار العنــاصر البشرــية المســؤولة عــن خطــط التنميــة الإداريــة   .و 
وتنفيذها ومتابعتها بناء عـلى أسـس الموضـوعية والجـدارة والقـوة 

  .والأمانة

  :   أجهزة ومؤسسات التنمية الإدارية

ولـذلك . تعتبر جهود التنمية الإدارية نشاطات جماعيـة وتعاونيـة مترابطـة ومتكاملـة
كـما أن جهـود . فلابد من وجود إطار مؤسسي يوحد وينسق هذه الجهود بفعاليـة وكفايـة

بـل تتعـداها التنمية الإدارية لا تقتصر على تلك التي تبـذلها الأجهـزة الحكوميـة العديـدة 
  يقف حيث أن تطوير الإدارة وتنميتها لا. لتشمل الأجهزة الإدارية الخاصة
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. عند حدود داخلية أو خارجية لأن التنميـة الإداريـة هـي بمثابـة نظـام مفتـوح 
  :ويمكن أن نذكر أهم الأجهزة والمؤسسات المرتبطة بعملية التنمية الإدارية كما يلي

نبثقة عن الإدارة العامـة ومـن أهمهـا مـا الأجهزة المركزية المتخصصة والم )1(
 :يلي

 .مجالس الخدمة المدنية بمسمياتها المختلفة  .أ 

الأجهزة المركزيـة لـلإدارة والتنظـيم أو التنظـيم والأسـاليب أو غـير   .ب 
 .ذلك من المسميات

أجهزة ومجالس التخطيط القومي والتي تهتم بالتنمية الشاملة بمـا   .ج 
  .فيها التنمية الإدارية

لمستقلة والمتخصصة بالتنميـة الإداريـة والتـي تـؤدي وظيفـة المؤسسات ا )2(
ــف  ــدريب في مختل ــارات والت ــث والاستش ــمن البح ــاد تتض ــة الأبع ثلاثي

ومـن . الجوانب الإدارية الهيكلية والإنسانية والوظيفية والإجرائية وغيرها
 :أهم المؤسسات المعروفة عموماً ما يلي

الأولى بالتنميــة  معاهــد الإدارة العامــة التــي تتخصــص بالدرجــة  .أ 
 .الإدارية في القطاع العام

معاهد إدارة الأعـمال والتـي تتخصـص بالدرجـة الأولى بالتنميـة   .ب 
 .الإدارية في القطاع الخاص

المؤسسات المتخصصة بالاستشارات الإداريـة بمفهومهـا الشـمولي   .ج 
 .الواسع

 .مؤسسات التدريب المهني والفني  .د 

مجها مجالات التنمية الإداريـة المؤسسات التعليمية والتي تقدم ضمن برا )3(
ويشــمل ذلــك كليــات الإدارة والمراكــز . بأبعادهــا العلميــة والعمليــة
  ومن أهم هذه المؤسسات الجامعات. الاستشارات والتدريب المستمر
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وتتضـمن بـرامج هـذه المؤسسـات نشـاطات إداريـة . والكليات الإدارية 
 .جالات الإدارةعديدة أهمها البحث والاستشارات والتدريب في مختلف م

جهود فردية وفرعية في مؤسسات عامـة وخاصـة عديـدة بشـكل أو أكـثر  )4(
 :من الأشكال التالية

ــاتذة   .أ  ــلإدارة أو أس ــين ل ــبراء الممارس ــدمها الخ ــة يق ــبرات فردي خ
 .الجامعات بناء على تكليف رسمي من جهة تطلبها

وجود وحدات تنظيمية فرعية متخصصة بجهود التطوير الإداري   .ب 
ت الاستشـارية أو وحـدات التـدريب والبحـث التـي مثل الوحدا

تنشئها بعض المؤسسات لخدمة أغراض التنميـة الإداريـة داخـل 
 .تلك المؤسسات

خبراء أجانب من مصادر عديدة وبنـاء عـلى اتفاقيـات فرديـة أو   .ج 
 . رسمية أو غيرها

المؤسسات المهنيـة المرتبطـة بالتنميـة الإداريـة والتـي تهـدف عمومـاً إلى  )5(
ــز الإ  ــة(دارة تعزي ــراً وممارســة ومهن ــن أهــم هــذه المؤسســات )فك ، وم

جمعيات الإدارة العامة وجمعيات إدارة الأعمال وبعض جماعـات الإدارة 
حيــث تســهم مثــل هــذه . مثــل جماعــة الإدارة العامــة المقارنــة وغيرهــا

الجمعيات في التنمية الإدارية بوسائل عديدة تشمل الأبحاث والمـؤتمرات 
الإداريـة وإقامـة الـبرامج  ةلمواثيق الأخلاقية للممارسوالندوات وتصميم ا

 .التعليمية والتدريبية المستمرة

تعتبر التنمية الإدارية مهمة وعملية شاقة تتطلب التعـاون والتنسـيق والتكامـل 
حيث تواجه عمليـة التنميـة الإداريـة . بين مختلف المستويات والمؤسسات المعنية بها

  :وقات ومن أهمها ما يليومؤسساتها وجهودها بعض المع

غموض الأهداف وغياب الخطط التنفيذية الدقيقـة والعمليـة في كثـير  )1(
  .من هذه الجهود والمؤسسات
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غياب التنسيق الفعّال والتعاون الكـافي بـين الجهـات المعنيـة بالتنميـة  )2(
 .الإدارية

 .جمود التشريعات وعدم مواكبتها لمتطلبات التنمية الإدارية )3(

 .لسياسي ومقاومة التغيير الإداريالصراع الإداري وا )4(

ضعف التوجه المؤسسي أو غياب المؤسسـية وتـأثير العوامـل والصـلات  )5(
الشخصية في مجالات التنمية الإدارية الأساسية وأهمها اختيـار الخـبراء 

 .ووضع البرامج وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها

الّة لخطط التنميـة الميل إلى التنظير والبعد عن الإجرائية والترجمة الفع )6(
 .الإدارية

 .ندرة الكفاءات البشرية المؤهلة بالعلم والخبرة العملية والفنية الملائمة )7(

نقــص المعلومــات والبيانــات الدقيقــة والكافيــة والموضــوعية في مجــال  )8(
 .التنمية الإدارية وغيرها

 .نقص التمويل الكافي لمواجهة متطلبات التنمية الإدارية )9(

مية الإداريـة في أداء رسـالتها في خدمـة التنميـة الشـاملة إن نجاح مؤسسات التن
يقتضي التغلب على المشكلات المذكورة أعلاه وبالتالي فإن مدى فعالية جهود التنميـة 
الإدارية يتوقف على درجة قوة المشكلات المذكورة بالمقارنة مع الجهود المضادة لهذه 

العوامل التالية تسـاعد في زيـادة  بالإضافة إلى معالجة هذه المشكلات فإن. المشكلات
  :فعالية جهود التنمية الإدارية

للتنميـة  Planned Changeالاعتماد على إستراتيجية التغيير المخطـط   .أ 
الإدارية الشاملة والمرتبطة بالتنمية القوميـة الشـاملة في إطـار نظـامي 

  .متعدد الأبعاد وديناميكي

 .ركة ورقابة وانفتاحتفعيل المناخ الديمقراطي وما يتضمنه من مشا  .ب 

  .الوعي الاجتماعي بأهمية التنمية الإدارية ومتطلباتها  .ج 
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 .ربط التنمية الإدارية بالعوامل البيئية في منظور نظامي  .د 

  .التكامل بين السياسة والإدارة العامة ضمن إطار المصلحة العامة للدولة . هـ

  :إستراتيجيات التنمية الإدارية

التنميـة الإداريـة إلى إسـتراتيجية أو أكـثر مـن يمكن أن تستند نشـاطات وجهـود 
  :الاستراتيجيات التالية

وتقـوم هـذه الإسـتراتيجية عـلى فـرض التغيـيرات التـي : Powerالقوة  )1(
تتطلبها عملية التنميـة الإداريـة وإلـزام الأفـراد والجهـات المعنيـة بهـا 
بضرورة تنفيذ التغييرات المطلوبة وفقاً لمقاييس كميـة ونوعيـة وزمنيـة 

حيث تستخدم القيادة السياسـية والإداريـة نفوذهـا ومصـادر . محددة
  .قوتها وتأثيرها في هذا الخصوص

. للجهـات المعنيـة بهـا التغـيرات: Sellingأو بيع  Persuasionالإقناع  )2(
وفي هــذه الحالــة تقــوم الجهــات العليــا بــالتخطيط للتغــيرات واتخــاذ 

ولكن الاخـتلاف ينحصرـ . لىالقرارات بشأنها تماماً مثل الإستراتيجية الأو
حيــث تعتمــد . في كيفيــة الحصــول عــلى التــزام الجهــات المعنيــة بهــا

إستراتيجية الإقنـاع أو البيـع عـلى توضـيح أهميـة التغـيرات وطبيعتهـا 
 .الإيجابية وفوائدها مما يولد القناعة بها لدى الجهات المنفذة لها

دورهـا في التنميـة بأهمية التنمية الإداريـة عمومـاً و التوعية والتثقيف  )3(
وهـذا . القومية الشاملة من خلال وسائل الاتصال الإداري والجماهـيري

يتضمن تنشـئة الأجيـال وتعريفهـا بأهميـة الإدارة ودورهـا الحيـوي في 
 .إنجاز الأهداف الكبرى وغيرها

ــاركة  )4( ــي  Participationالمش ــاوني والجماع ــل التع ــلى العم ــوم ع وتق
عنيـة بـالتغييرات المصـاحبة للتنميـة والانفتاح بين مختلـف الجهـات الم

  الإدارية سواء أكانت جهات تخطيط أم تنفيذ أم متابعة أم رقابة أم
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حيث تعطـي المشـاركة شـعوراً بالمسـؤولية وتحفـز . معلومات وغيرها 
 .التعاون في التنفيذ

الإستراتيجية متعددة الأبعاد أو الموقفية وهي التـي تقـوم عـلى اختيـار  )5(
أو أكثر وفقـاً للموقـف والظـروف المحيطـة بـالتغيير وتبني إستراتيجية 

وهـذه الإسـتراتيجية تتصـف بالمرونـة واتخـاذ القـرار . والتنمية الإدارية
 .الفعّال والملائم بخصوص جهود التنمية الإدارية

  :التنمية الإدارية في الأردن

ين حظيت التنمية الإدارية باهتمام متزايد في العقدين الأخيرين من القرن العشر
تمثل في وضع الخطط والبرامج وتبني السياسات العامة المتعلقـة بـالتطوير الإداري في 
مختلف الجوانـب التنظيميـة والبشرـية والوظيفيـة والإجرائيـة وغيرهـا مـن جوانـب 

وكان من أبرز مظاهر الاهتمام الرسمي في التنمية والتطـوير . الإدارة العامة في الأردن
  :الإداري في الأردن ما يلي

تبني القيادة الإدارية والسياسية العليا في الإدارة العامة الأردنية سياسة   .أ 
معلنة في مجال التطـوير الإداري تتضـمن الاعـتراف بأهميتـه ودوره في 
التنمية القومية الشاملة وبذل الجهـود في التخطـيط للتنميـة الإداريـة 

شـكيل وتبلـورت هـذه السياسـة العليـا في ت. وتنفيذ برامجهـا المختلفـة
اللجنة الملكية للتطـوير الإداري بنـاء عـلى إدارة ملكيـة سـامية في عـام 

م، حيث كانت المهمة الرئيسية لهذه اللجنة تتمحور حول تنسيق 1979
  .الجهود وتفعيلها في مجال التنمية الإدارية العامة في الأردن

بناء المؤسسات المتخصصة في مجال التنمية الإدارية، وهذه المؤسسات   .ب 
ديوان الموظفين ومعهد الإدارة العامة بالإضافة إلى معهد الإدارة هي 

حيث يتخصص معهد الإدارة العامة مباشرة في تقديم الخدمات . الأردني
التنمية الإدارية والتي تشمل بشكل رئيسي الأبحاث والتدريب 

  بينما يتولى ديوان الموظفين شؤون الخدمة والوظيفة . والاستشارات
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أبعادها التشريعية والتوثيقية والإحصائية والتوظيف العامة بمختلف 
كما يتولى معهد الإدارة الأردني . والوصف الوظيفي وما إلى ذلك

الاهتمام بتنمية الإدارة في القطاع الخاص من خلال التدريب 
ومن الطبيعي فإن الدور الوظيفي المتخصص . والاستشارات والأبحاث

الفصل المطلق بينها بل يعني  لكل من المؤسسات المذكورة لا يعني
التكامل والتعاون والتنسيق المشترك من أجل التنمية الإدارية والقومية 

بالإضافة إلى ذلك فقد تم تأسيس مؤسسة التدريب المهني . الشاملة
والتي تتولى الإشراف على تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية في مختلف 

لحرفية بشكل يتكامل مع جهود المجالات المهنية والفنية والصناعية وا
التنمية الإدارية وتحسين فعالية الأداء للأجهزة الإدارية العامة 

 .والخاصة

اهتمام المؤسسـات التعليميـة العليـا كالجامعـات وكليـات المجتمـع في   .ج 
ــدة ــالات عدي ــة المتخصصــة في مج ــات الإداري ــأت . الدراس ــد أنش وق

التـدريب والتعلـيم الجامعات الأردنية مراكز متخصصـة للاستشـارات و 
المســتمر لخدمــة الأفــراد والمؤسســات الإداريــة العامــة والخاصــة عــلى 

  .السواء

ــة   .د  ــتويات الفردي ــلى المس ــة وع ــة والأجنبي ــالخبرات المحلي ــتعانة ب الاس
. والمستويات التنظيمية والرسـمية في مجـال التنميـة والتطـوير الإداري

الإداري الشـامل ومن أحدث النشاطات في هذا المجال برنامج التطـوير 
الذي تم تمويله مناصفة بين الحكومة الأردنية وبرنـامج الأمـم المتحـدة 

ويشمل هذا البرنامج مختلف الجوانب الرئيسية للإدارة العامـة . للإنماء
في الأردن بما فيها الجوانب التنظيمية والوظيفية والتدريبية والإجراءات 

  .وغيرها

داريـة درجـات متفاوتـة مـن النجـاح في وقد حققت جهود التطوير والتنميـة الإ 
المؤسسات الأردنية ولكنها لم ترق إلى المستوى المطلوب الذي يتناسب مع المطوحـات 

  :وفيما يلي أهم المعوقات للتنمية الإدارية في الأردن. والتوقعات الرسمية والشعبية
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معوقات اقتصادية وماليـة تتمثـل في النـدرة والصـعوبات الماليـة التـي  )1(
الاقتصــاد الأردني عمومــاً، والإدارة العامــة في الأردن عــلى وجــه  تواجــه

  .الخصوص

معوقات اجتماعية تتمثل بـبعض خصـائص المجتمـع النـامي ومقاومـة  )2(
 .التغيير والمحسوبية وغيرها

معوقات تتعلـق بعـدم الاسـتقرار البيئـي العـام بمـا فيـه مـن جوانـب  )3(
 .سياسية وإدارية واقتصادية وعسكرية وغيرها

 :إدارية وتشمل ما يلي معوقات )4(

غيــاب المؤسســية وســيادة النظــرة الشخصــية للوظيفــة العامــة   .أ 
 .والسلوك الإداري العام

 .العشوائية في بناء المؤسسات وإنهائها دون تخطيط  .ب 

 .الازدواجية والصراع بين الأجهزة الإدارية العامة  .ج 

نقص الكفاءات الإداريـة المؤهلـة وخصوصـاً في مسـتوى القيـادة   .د 
سرعة تغيير وتقلب هذه القيادة بـين الأجهـزة الإداريـة الإدارية و 

 .العامة

ضعف أجهزة الرقابـة العامـة وغيـاب المتابعـة والتقيـيم لجهـود   .ه 
  .التطوير الإداري بالشكل الملائم

ــة   .و  عــدم وجــود إســتراتيجية واضــحة ومحــددة في مجــال التنمي
الإدارية وبالتالي تشـتت الجهـود وازدواجيتهـا وتناقضـها في هـذا 

  .الالمج

غياب الأسس الموضوعية والعلمية في اختيار الخبراء وفرق العمل   .ز 
  .في مجال التطوير الإداري

معوقات سلوكية تتمثل بخصائص الشخصية الإدارية مثل حب المظاهر  )5(
  .والتنظير الإداري والشللية والوراثة الإدارية وغيرها
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  رابعالفصل ال

  التخطيط التنموي 

  :مفهوم التخطيط

يمكن تعريف التخطيط بأنه تنبؤ مدروس ومنظم للمستقبل بما فيه من أهـداف 
ومحـددات، كـما أنـه تقـدير وتخمـين للظـروف المسـتقبلية وبيـان  صونشاطات وفر 

ويعتـبر . نجازهـا في فـترة زمنيـة قادمـة ومحـددةبالنوايا والتوقعات والـبرامج المـراد إ 
ــات أو الوظــائف الرئيســية لأي إدارة في أي منظمــة عامــة أو  التخطــيط مــن العملي

والمعروفـــة تقليـــدياً . حيـــث يـــأتي التخطـــيط في مقدمـــة وظـــائف الإدارة. خاصـــة
POSDCORB . ويعنــي هــذا المصــطلح التخطــيط والتنظــيم والتوظيــف والتوجيــه
التقارير أو الاتصالات والموازنة حيث يتكون المصطلح مـن الحـروف  والتنسيق وكتابة

  .الأولى لهذه الوظائف

يتضــمن التخطــيط عمليــة تحديــد مختلــف الأهــداف والسياســات والإجــراءات 
والبرامج الزمنية والموضوعية وأساليب العمل ومصادر التمويـل والمشـكلات المتوقعـة 

م والمـدروس يتضـمن التحليـل التفصـيلي فـالتخطيط المـنظ. وسبل علاجها ومواجهتها
  .لكافة جوانب المستقبل بما فيها من احتمالات وبدائل وتوقعات إيجابية أو سلبية

يعتبر التخطيط عملية نظامية مفتوحة تتضمن التفاعل الديناميكي بين المعطيات 
. والإمكانات وكافة المدخلات من جهة والمخرجات والظروف المحيطة من جهة أخـرى

يجب أن تنطلق الخطط وعملية التخطيط من واقـع الظـروف وتتفاعـل معهـا  حيث
تسـتند إلى المعلومـات والتحليـل ) رشـيدة(كما أن التخطيط عمليـة عقلانيـة . إيجابياً 

  :ويمكن تلخيص أهم خصائص مفهوم التخطيط كما يلي. والتفكير المنظم والمدروس

  .التخطيط وظيفة إدارية حيوية وأساسية .1

 .علق بالمستقبل أي يرتبط بفترة زمنية محددة في المستقبلالتخطيط يت .2

  .التخطيط نشاط هادف أي يرتبط بإنجاز أهداف محددة .3
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 .التخطيط عملية نظامية مفتوحة تتضمن التفاعل مع البيئة المحيطة .4

ــل والتفكــير  .5 ــة تســتند إلى المعلومــات والتحلي ــة عقلاني التخطــيط عملي
 .المنظم

 .اتيالغاالتخطيط يربط بين الوسائل و  .6

  .التخطيط يتصور الفرص والمحددات المتوقعة .7

وتتصف الخصائص المذكور آنفـاً بـالترابط والتفاعـل كـأجزاء لنظـام واحـد وكـلي 
ويعتبر التخطيط أسلوباً واسع الانتشار في الإدارة المعاصرة . ومعقد ومفتوح وديناميكي

وفي مختلف ) أو الكبيرةالعامة أو الخاصة والصغيرة (وعلى كافة المستويات التنظيمية 
  .المجالات الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية وغيرها

  :أهمية التخطيط

يحتل التخطيط مكانة حيوية كعملية عقلانية منظمة تساعد في إنجاز الأهـداف 
المرسومة بطريقة علميـة وعمليـة تحقـق الفعاليـة والكفايـة وتسـاعد في الاسـتخدام 

والتخطيط هو أسلوب محكم للربط بين الوسـائل . حدودة والمتاحةالأمثل للمصادر الم
ويمثـل التخطـيط عمليـة إضـاءة لطريـق . والغايات ضمن إطار بيئي معقـد ومفتـوح

فمن خلال التخطيط العلمي السليم يمكـن مواجهـة . المستقبل وفتح للآفاق المجهولة
وقعات الإيجابيـة أو المستقبل بما فيه من فرص ومحددات كما يمكن الاحتياط لكل الت

إن غياب التخطـيط يعنـي التخـبط والعشـوائية والسـير في دهـاليز مظلمـة . السلبية
وبالتالي ارتفاع نسـبة المخـاطرة وضـياع في الجهـود والوقـت والمـال وخسـارة للفـرص 

  .المحتملة وتعاظم المشكلات وغير ذلك من سلبيات غياب التخطيط

ثـيرة والعديـدة التـي يحققهـا التخطـيط فقـد ونظراً للأهمية الفائقة والمزايـا الك
تبنت المنظمات والحكومـات عـلى اختلافهـا أسـلوب التخطـيط في مواجهـة أهـدافها 

حيث أثبتت التجربة العملية بأن التخطيط المنظم على . ومشكلاتها ومستقبل أعمالها
أسس علميـة هـو السـبيل الأمثـل للنهـوض بـالمنظمات والـدول ومواجهـة المسـتقبل 

وفيما يـلي أهـم الفوائـد التـي يحققهـا التخطـيط المـدروس . دد بفعالية وكفايةالمتج
  :والعلمي المنظم 
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لأن التخطـيط أسـلوب ) لمحـدودة(الاستخدام الأفضـل للمصـادر النـادرة  )1(
  .عقلاني يعتمد على المعلومات والتحليل والمقارنة بين البدائل والأولويات

ات وبالتــالي ســهولة الــوعي بالمســتقبل ومــا يحتويــه مــن فــرص ومحــدد )2(
وفعالية التعامل مع المستقبل المتوقـع نسـبياً وبالتـالي تجنـب المفاجـآت 

 .والمخاطر

التخطيط يسمح بالاستفادة مـن مبـادئ الإدارة المعـاصرة مثـل التنسـيق  )3(
 .والتعاون والتخصص وتقسيم العمل والجدارة وغيرها

 .ة وكفاءةالتخطيط يساعد في تحقيق الأهداف المرسومة بكفاية وفعالي )4(

التخطيط يمكّن من تدبير كافة المدخلات الضرـورية لإنجـاز الأهـداف بمـا  )5(
 .في ذلك الأموال والمصادر البشرية والتكنولوجية والمادية وغيرها

التخطيط أسلوب لترسيخ العدالة من خلال المشاركة في تحديـد الأهـداف  )6(
 .والأولويات ومراعاة التوازن بين المصالح والأطراف المختلفة

التخطيط يساعد في جـذب الاسـتثمارات والمسـاعدات والقـروض اللازمـة  )7(
 .للتنمية الشاملة بمختلف جوانبها ومستوياتها التنظيمية والقومية

وتجدر الملاحظة بأن المزايا المذكورة آنفاً هي ليست حتمية ولكن يمكن تحقيقهـا 
  .ةمن خلال التخطيط العلمي السليم وضمن المعطيات والظروف المحيط

  :مقومات التخطيط الفعّال

يتوقــف نجــاح عمليــة التخطــيط ومــدى فعاليتهــا عــلى مجموعــة مترابطــة مــن 
ــة  ــة والسياســية والتكنولوجي ــة والاجتماعي ــاصر والمقومــات الاقتصــادية والإداري العن

حيث تتصف هذه المقومات بالترابط والتفاعـل والتـداخل لأنهـا تمثـل زوايـا . والبيئية
كما أن التحسن في أي منها يؤثر . لنظام موحد ومعقد ومفتوح) نظام فرعية(مختلفة 

  إيجابياً على
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. المقومات الأخرى بينما العجز في أي منها بصورة يؤثر بصورة عكسـية أو سـلبية 
  :وفيما يلي مقومات التخطيط الفعّال

ــق  )1( ــال في تحقي ــة وجــدوى التخطــيط ودوره الفعّ ــة بأهمي ــة التام القناع
وينبثــق عــن ذلــك الافــتراض بــأن . يــة وفعاليــةالأهــداف المرســومة بكفا

الخطط توضع من أجل التنفيذ العمـلي وبعكـس ذلـك يعتـبر التخطـيط 
  .تكلفة بدون فائدة

تصميم الخطط بمنظـور نظـامي يـربط بـين الفـرص والمحـددات بصـورة  )2(
ويتضمن ذلك الابتعاد عن التنظير المجرد وتجنـب . واقعية وقابلة للتنفيذ

حيـث أن التفـاؤل المفـرط . المفرط في مجال التخطيطالتفاؤل أو التشاؤم 
يؤدي إلى الفشل بينما يؤدي التشاؤم إلى هدر الطاقات والمصادر المتاحـة 

وبالتـالي يجـب أن يكـون . والتي يمكن استغلالها لتحقيق أهداف محددة
 .التخطيط واقعياً وممكن تنفيذه وتحقيق أهدافه في حيز الواقع العملي

. ية بالخطط وتنفيذها بأهمية  وجدوى هـذه الخطـطوعي الجهات المعن )3(
وتـتم التوعيـة مـن خـلال التمهيـد والمشـاركة . وفائدتها العامة والخاصة

والاتصال الإداري والجماهيري بـين الجهـات المخططـة والجهـات المنفـذة 
والمعينة بـالخطط حيـث أن الـوعي يسـاعد في الـتفهم والتعـاون ويقلـل 

 .امل مع أهداف الخطط وبرامجها التنفيذيةالمقاومة والسلبية في التع

توفر الاستقرار البيئي العام وبدرجة ملائمة تسمح بتنفيذ الخطط بشـكل  )4(
ويتضمن مفهوم الاستقرار العـام الجوانـب الاقتصـادية والسياسـية . فعّال

والعسكرية والأمنية والاجتماعية وغيرها مـن الجوانـب البيئيـة المحيطـة 
ط تقوم على تنبؤ المستقبل وتقديره بنـاء عـلى بالخطط إن عملية التخطي

افتراضات معينة أي أن عملية التخطيط تفترض استقرار البيئـة أو سـيرها 
وبالتـالي فـإن هـذه الافتراضـات يجـب أن تكـون صـحيحة . باتجاه محدد

أما إذا اختل الاستقرار . حتى يمكن إخراج الخطط إلى حيز التنفيذ العملي
البيئية أو بطلت الافتراضات التـي تقـوم عليهـا  البيئي أو تغيرت الظروف

  الخطط 
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فإن هذه الاحتمالات يمكن أن تقـود إلى فشـل الخطـط أو عـدم إمكانيـة 
 .تنفيذها في ظل المستجدات

توفر نظام حديث ومتكامـل للمعلومـات والبيانـات الإحصـائية المنظمـة  )5(
ت هي فالمعلوما. بطريقة سهلة وفعالة تسمح بالرجوع إليها عند الحاجة

عصب الإدارة المعاصرة وأداتها الفعالة في التخطيط واتخاذ القرار وغيرهـا 
 .من جوانب الإدارة وعملياتها

اعتماد الأسلوب العقلاني والعلمي المنظم في عملية التخطيط بمـا في ذلـك  )6(
ــين  ــد الأهــداف والمفاضــلة ب ــل في تحدي الاســتناد إلى المعلومــات والتحلي

يب التنفيذ والمتابعة والتقييم والرقابة كعمليات البدائل والأولويات وأسال
 .مستمرة

إتباع الأسلوب الديمقراطي في تصـميم الخطـط وتنفيـذها ومتابعتهـا مـن  )7(
خلال المشاركة الفعالة والتعاون والتنسيق بين مختلـف الجهـات المعنيـة 

 .بالخطط وفي كافة مراحلها

خطـط ولتنفيـذها توفير كافة المتطلبات والمدخلات الضرورية لتصـميم ال )8(
 :ومتابعتها وخصوصاً المتطلبات التالية

 .العناصر البشرية الكفوءة والمؤهلة علمياً وخبراتياً وفنياً   .أ 

 .الإمكانيات المالية اللازمة والكافية في كافة مراحل التخطيط  .ب 

 .الملائمة) الأساليب والأجهزة(الإمكانيات التكنولوجية   .ج 

ــك   .د  ــا في ذل ــم بم ــيعي الملائ ــار التشر ــيعات الإط ــديث التشر تح
ــات  ــث تواكــب المســتجدات ومتطلب ــة وتطويرهــا بحي المختلف

  .التخطيط الحالية والمستقبلية
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إن توفر المقومات المذكورة آنفاً يمثل هذه المقومات الظـروف المثاليـة المسـاعدة 
امج نـفي تفعيل عملية التخطيط وتحقيق أهـدافها وبرامجهـا بالكيفيـة والكميـة والبر 

تـالي فـإن هنـاك علاقـة إيجابيـة وطرديـة بـين مـدى تـوفر هـذه الوب .الزمني المحـدد
ومن الطبيعـي أن تختلـف المقومـات . المقومات ومدى نجاح عملية التخطيط عموماً 

التفصيلية والشروط والمتطلبات الدقيقة لنجاح عملية التخطيط وفقاً لطبيعة الخطط 
يختلف التخطيط القومي عـن وأهدافها ومستوياتها في الواقع العملي، حيث أنه مثلاً 

فـالتخطيط القـومي يحتـاج إلى . التخطيط الإداري في هذه التفصيلات وبشكل نسـبي
توعية اجتماعية على مستوى الدولة بينما قد يحتاج التخطيط الإداري توعية وتمهيـد 

وبالتالي فإنه بالرغم مـن صـحة وأهميـة هـذه المقومـات . على مستوى المنظمة فقط
فــإن التفصــيلات تختلــف نســبياً بــين الأنــواع المختلفــة للتخطــيط  للتخطــيط عمومــاً 
  .وتطبيقاتها العملية

  :معوقات التخطيط الفعّال

تواجــه عمليــة التخطــيط في الواقــع العمــلي احــتمالات كثــيرة لظهــور عــدد مــن 
المعوقــات المختلفــة والمتفاوتــة في طبيعتهــا ومــدى قوتهــا وتأثيرهــا عــلى الخطــط في 

ها وتنفيـذها ومتابعتهـا وتقييمهـا ومراقبتهـا وتتصـف هـذه مختلف مراحـل تصـميم
وفقـاً لمتغـيرات عديـدة أهمهـا المـنظمات والبيئـات ) كميـاً ونوعيـاً (المعوقات بالتغير 
حيث أن ما تواجه منظمة معينة من معوقات تخطيطية وغيرها لا . والأزمان المختلفة

أو غيره أو في نفس الفترة تنطبق بالضرورة على غيرها من المنظمات في نفس المجتمع 
  .الزمنية أو غيرها

ونظراً لأن التخطيط عملية نظاميـة معقـدة ومفتوحـة وتـتم ضـمن إطـار بيئـي 
أو أكـثر في ) معـوق(يتسم بنفس الصفات المذكورة فإنه مـن المتوقـع ظهـور مشـكلة 

فالتخطيط ليس عملية مثاليـة تـتم في ظـروف . طريق التخطيط وفي مراحله المختلفة
  .ة قابلة للسيطرة أو التحديد الدقيق كما أنها ليست نظاماً بسيطاً ومغلقاً مخبري

وبالتالي فإنه مهما بلغـت براعـة المخطـط وقدرتـه ومعلوماتـه وأسـاليبه ومهـما 
أي أن السـيطرة . استقرت البيئة فإن كل هذه المتغيرات تبقي متـوفرة بشـكل نسـبي

ولكن التعـرف عـلى أهـم معوقـات . على المعوقات قد لا تكون كاملة في حالات كثيرة
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التخطيط يمكن أن يساعد في مواجهتها أو التخفيف منها على الأقل وضمن الإمكانات 
  :ومن أهم هذه المعوقات ما يلي. والمعطيات المتاحة

التنظير في التخطيط ويتمثل ذلك في التفكـير المثـالي أو الخيـالي والمغـالاة في  .1
والواقعيـــة في تحديـــد الأهـــداف  الطموحـــات والابتعـــاد عـــن الإجرائيـــة

حيث أن التخطيط الفعال يحتاج إلى أهداف محـددة . والأولويات والبدائل
وقابلة للإنجاز وضمن تصور عملي للمصـادر ) كمية ونوعية وزمنية(وبدقة 

ويتطلـب البعـد عـن التنظـير تحديـد إجـرائي . المتاحة والمشكلات المحيطـة
 :الأسئلة التالية واضح لكافة جوانب الخطط والإجابة عن

من يقوم بالتخطيط في كافة المراحل؟ ومن أهم الأفراد أو الجهـات   )أ (
 المعنية بالتخطيط أو المستفيد منه؟

 متى يكون التخطيط؟ أي ما هو البرنامج الزمني للخطط؟  )ب (

كيفيــة التخطــيط؟ أي مــا هــي الأســاليب الإداريــة والفنيــة في   )ج (
 التخطيط؟

 تخطيط؟لماذا التخطيط؟ أي ما هي أهداف ال  )د (

  أين التخطيط؟ أين النطاق المكاني والجغرافي للتخطيط؟ )  هـ(

حيــث أن . عــدم تــوفر المعلومــات والبيانــات الدقيقــة والحديثــة والكافيــة .2
 .التخطيط بدون معلومات سليمة وكافية هو مضيعة للوقت والجهد والمال

غياب الوعي بأهمية وجدوى التخطيط وتنفيذ الخطط بـدون تمهيـد كـاف  .3
 .لف الجهات المعنية بهلمخت

ــر  .4 ــة وسرعــة التطــورات قــد تظه ــة البيئ ــي لأن حركي عــدم الاســتقرار البيئ
مشــكلات ومعوقــات وقــد تقضيــ عــلى فــرص وإمكانــات كــما قــد تلغــي 

  غير أنه يمكن التخفيف من هذه. افتراضات عديدة استندت إليها الخطط
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ة أو مـا المشكلة من خلال زيادة عدد البـدائل والتفكـير بـاحتمالات عديـد 
 .Contingency Plansيسمى بالخطط الموقفية البديلة 

نقــص الإمكانــات البشرــية والماديــة والتكنولوجيــة والماليــة أو غيرهــا مــن  .5
 .المدخلات اللازمة للتخطيط بمختلف جوانبه

تقادم التشريعات وعدم مواكبتها للمسـتجدات البيئيـة ومتطلبـات التطـور  .6
 .والتنمية

بطرق ومصادر عديدة بسبب غياب ) لة أو السلبيةالفاع(مقاومة التخطيط  .7
المشاركة أو عدم القناعة أو الآثار السلبية التي تتحملهـا بعـض الأطـراف أو 

حيث أن التخطيط يتضمن تغـيراً في . غير ذلك من أسباب المقارنة للتخطيط
بعض الجوانب أو الأهداف أو المصالح أو غيرها مما يعني احـتمال المقومـة 

 .الأشكال بأي شكل من

إن المقارنة بين مقومات ومعوقات التخطـيط الفعـال يمكـن أن تسـهم في نجـاح 
عملية التخطيط بمختلف مراحلها من خلال تعظـيم المقومـات أو العنـاصر الإيجابيـة 

حيـث قـد تخضـع بعـض عنـاصر المقومـات أو . وتقزيم المعوقـات كلـما أمكـن ذلـك
  .سيطرتهم المعوقات لسيطرة المخططين كما تخرج أخرى عن

وتتصــف البيئــة المعــاصرة بالتعقيــد والحركيــة مــما يرتــب مســؤوليات متزايــدة 
وبالتـالي . وصعوبات كبيرة لدى المخططين وعلى كافة المستويات التنظيميـة والقوميـة

فلابد من التعامل مع مسؤولية التخطيط في إطـار نظـامي مفتـوح وبأسـلوب علمـي 
ة والجـدارة والمشـاركة وغيرهـا مـن متطلبـات يستند إلى المعلومـات والخـبرة والمرونـ

  .  التخطيط والإدارة المعاصرة

  :مراحل التخطيط

تتكون عملية التخطيط من مجموعة من المراحل أو الخطوات التي تمثل حلقات 
  وبالرغم من اختلاف تفصيلات التخطيط نسبياً في. مترابطة ومتفاعلة في نظام موحد
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وتعتـبر . د الخطوات الرئيسية لعملية التخطـيطالواقع العمل إلا أنه يمكن تحدي 
خطوات التخطيط مراحل متسلسلة منطقياً وزمنياً وهذه الخطـوات أو المراحـل كـما 

  :يلي

تحديد الأهداف والطموحات المشمولة بالخطة المراد إعدادها ضـمن تصـور ) 1(
ود وتعتبر الأهداف محور أي خطة وتشكل مبرراً لوج. زمني وموضوعي ومكاني محدد

كـما أن . حيث أن التخطيط وسيلة لتحقيق أهداف معينة. الخطط وعملية التخطيط
عملية التخطيط تقوم على الربط الوثيق والعلمي والمنظم والمـدروس وبـين الوسـائل 

ويسـاعد التحديـد الـدقيق . والغايات بحيث يتم تحقيـق الأهـداف بكفايـة وفعاليـة
. لائمة وضمن الإطار المكاني والزمـاني المرسـومللأهداف في إنجازها بالكيفية والكمية الم

ويكون . وبالتالي فإن غياب التحديد الدقيق للأهداف يحمل بذور الفشل في التخطيط
التحديد الكمي والدقيق للأهداف بنـاء عـلى مقـاييس ماديـة ملموسـة مثـل الأرقـام 

ة التقـدير ويتم التعامل مع الأهداف النوعيـة بطريقـ. والمساحات والأحجام أو غيرها
فمثلاً تحسين المستوى الصحي من خلال خفـض معـدل . أو المؤشرات الكمية المناسبة

وتوفير أعداد مـن المؤسسـات الصـحية أو غـير ) العمر(الوفيات وزيادة معدل الحياة 
وأيضاً تحسين المستويات العلميـة مـن خـلال زيـادة عـدد . ذلك من المقاييس الكمية

المختلفة أو بناء عدد من المؤسسات أو غير ذلـك مـن  الخريجين في مؤسسات التعليم
 .المقاييس

ويتضمن تحديد الأهداف الإجابة عن الأسئلة التي طرحناهـا في البنـد الأول مـن 
كـما يتضـمن . بخصوص الأهـداف) من ومتى وكيف ولماذا وأين؟(معوقات التخطيط 

احـدة أو الخطـط تحديد الأهداف بيان مـدى الـترابط والعلاقـة بيـنهما في الخطـة الو 
إن التحديــد الــدقيق . المختلفــة وتوضــيح هرميــة الأهــداف وترابطهــا الأفقــي أيضــاً 

للأهداف ومـن مختلـف الأبعـاد والمسـتويات يسـاعد في القضـاء عـلى الازدواجيـة أو 
التناقض وبالتالي تعزيـز الانسـجام في أهـداف التخطـيط والتـوفير في الوقـت والجهـد 

ويجــب ترتيــب الأهــداف . مثــل للمصــادر المحــدودةوالمــال وتحقيــق الاســتخدام الأ 
وموضـوعي ) رشـيد(المختلفة وفقاً لسلم أولويات مدروس بعنايـة وبأسـلوب عقـلاني 

  .وعملي
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تحديد البدائل المتاحة لإنجاز الأهـداف المرسـومة إن تحديـد الأهـداف هـو ) 2(
ة الوصـول إلى المفتاح الأساسي للتخطيط الفعال ولكن لابد من التفكير بعدئذٍ في كيفيـ

حيـث توجـد احـتمالات بديلـة أو عديـدة لإنجـاز أي . الأهداف بعد تحديدها بدقـة
ويتضمن ذلك تحليل طبيعة البدائل المتاحة من حيث المستلزمات . هدف بشكل عام

. والخطوات والتكاليف والفوائد وغيرها من الجوانب المرتبطة ببدائل إنجاز الأهـداف
قتصر عـلى مقارنـة الفوائـد بالتكـاليف وإنمـا تمتـد لتشـمل والمفاضلة بين البدائل لا ت

  .والآثار وغيرها من عوامل المقارنة بين البدائل) القابلية للتنفيذ(الملائمة والعملية 

اختيار وتبني البدائل الملائمة والقابلة للتنفيذ بعد دراستها بعناية والمفاضـلة ) 3(
وهذه المرحلـة تمثـل عمليـة . قانونيالسليمة بينها في إطار علمي وموضوعي وعملي و 

ويمكـن تسـمية هـذه المرحلـة . بخصوص بدائل إنجاز الأهـداف) مبدئياً (اتخاذ القرار 
 .أيضاً بمرحلة صنع القرار

وهــذه . مصــادقة الجهــات المخولــة قانونيــاً عــلى الأهــداف وبــدائل انجازهــا) 4(
تهاء من مرحلـة المصـادقة وبعد الان. الخطوة تمثل مرحلة اتخاذ القرار الفعلي والنهائي

 .تصبح الخطط جاهزة للتنفيذ العملي

التنفيذ العمـلي للخطـط مـن خـلال بـذل الجهـود واتخـاذ كافـة الإجـراءات ) 5(
العملية من قبل الجهات المعنية بها وفقاً لبرنـامج تنفيـذي محـدد بدقـة مـن حيـث 

 .الأشخاص والجهات والموضوع والزمن والمكان وغيرها من المحددات

حيث يجـب . المتابعة والرقابة والتقييم من خلال نظام اتصال فعال ومتطور) 6(
 .أن تكون هذه النشاطات عمليات مستمرة وموازية لكافة الخطوات السابقة

إعادة التخطيط في ضوء التنفيذ العملي للخطط والمعلومـات الراجعـة بهـذا ) 7(
 .الخصوص

ــة الت ــة لعملي ــرة النظامي ــلى النظ ــد ع ــدر التأك ــا ويج ــف مراحله ــيط بمختل خط
  .حيث أن أي خلل في أي منها يؤثر سلبياً على الخطوات الأخرى. وخطواتها
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ويتم الربط الفعـال بـين خطـوات التخطـيط مـن خـلال نظـم الرقابـة والمتابعـة 
كـما يجـب الاهـتمام بالمعلومـات الحديثـة والمسـتجدات . والتقييم والاتصال المستمر

  .ر في عملية التخطيطكلما ظهرت وأخذها بعين الاعتبا

  :أنواع التخطيط

تتعدد أنواع التخطيط وتتنـوع وفقـاً لاخـتلاف الأهـداف الإنسـانية ومسـتوياتها 
ويمكــن التمييــز بــين أنــواع كثــيرة مــن . وأبعادهــا الموضــوعية والزمنيــة والجغرافيــة

. التخطيط وفقاً لمعايير عديدة حيث يختلف الكتاب في تصـنيفاتهم لأنـواع التخطـيط
أية حال فيمكن التمييز بين الأنواع المختلفة للتخطيط والخطط وفقـاً للمعـايير  وعلى

  :التالية

  .المعيار الزمني حيث يمكن التمييز بين الأنواع التالية للخطط: أولاً

ويشمل فترة زمنية قصـيرة  (Short – Range)التخطيط قصير الأمد   .أ 
 .نسبياً وقد لا تتجاوز السنة الزمنية عموماً 

ويشـمل فـترة زمنيـة  (Middle – Range)ط متوسط الأمـد التخطي  .ب 
أطول نسبياً وقد تقترب من السنتين أو تنحرف عنها قليلاً بالزيادة أو 

 .النقص

ويمتد لفترة زمنيـة طويلـة  (Long – Range)التخطيط طويل الأمد   .ج 
نسبياً وتتجاوز في العادة ثلاث سنوات وقد تصل إلى عشرين عامـاً أو 

 .من الناحية الاحتمالية والنظرية أكثر على الأقل

إن التحديد الزمني المذكور آنفاً هو أمر نسـبي ولـيس تحديـداً جامـداً حيـث إن 
تحديد طبيعة الفترة الزمنية من حيث الطول أو القصر النسبي يكون وفقاً للمتعارف 

يط ويتعلق المعيار الزمني بالفترة الزمنية التي يشـملها التخطـ. عليه والظروف عموماً 
  .وتحدد خلالها الأهداف والنشاطات والإمكانات والفرص والمحددات

تـؤثر ) التعقيد والحركية وتفاعلاتها(وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة البيئة المعاصرة 
  حيث إن التخطيط عملية تقوم على . سلبياً على إمكانيات التخطيط الطويل الأمد
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أهــداف وفــرص ومحــددات  التنبــؤ والتقــدير والتوقــع للمســتقبل بمــا فيــه مــن
وبالتالي فإن تعقيد البيئة وحركيتها أي سرعـة تغيرهـا تحـد مـن قـدرة . وظروف عامة

. المخططين في التنبؤ بتطورات المستقبل مهما بلغت إمكاناتهم ومؤهلاتهم وأسـاليبهم
ســنوات أي فــترات ) 5-3(ولــذلك نجــد كثــيراً مــن الخطــط التــي تــتراوح فتراتهــا بــين 

بيـنما تنـدر الخطـط . ة نسبياً كما نجد كثـيراً مـن الخطـط القصـيرةمتوسطة أو طويل
) طموحـات(عـلى أن ذلـك لا يمنـع وجـود تصـورات . العملية لأكثر من هذه الفـترات

بعيدة الأمد لكنها قد لا تصل إلى مستوى التخطيط المبرمج بالتفصيل العمـلي بسـبب 
  .الصعوبات المذكورة

 النطاق المكاني الـذي تمتـد إليـه الخطـط حيـث ويشير إلى المعيار الجغرافي: ثانياً 
  .يمكن التمييز بين الأنواع التالية للتخطيط

التخطيط المحلي ويشمل منطقة جغرافية صـغيرة أو محـددة نسـبياً   .أ 
  .كأن يشمل منطقة بلدية أو قروية محددة

التخطيط الإقليمي ويشمل منطقة جغرافية أكبر نسبياً مـن المنـاطق   .ب 
قليم واسع أو محافظة من التقسـيمات الإداريـة المحلية كأن يشمل إ
 .المعتمدة في دولة ما

التخطيط القومي ويشمل إقليم الدولـة بكاملـه ومناطقـه المختلفـة   .ج 
  .بكافة مستوياتها المحلية والإقليمية والبعيدة أو القريبة

ومن أمثلة التخطيط المحـلي خطـط البلـديات والمجـالس القرويـة والتـي تخـص 
أمـا التخطـيط الإقليمـي فيشـمل الخطـط . لتي تديرها تلـك المجـالسالمدن والقرى ا

المتعلقة بجزء من الدولة مثل الخطـط الإقليميـة في الأردن والمتعلقـة بخطـط أقـاليم 
الشــمال والوســط والجنــوب والباديــة والتــي وضــعتها الحكومــة الأردنيــة في أواخــر 

لحكومـة الأردنيـة منـذ ومن أمثلة الخطط القوميـة تلـك التـي وضـعتها ا. الثمانينات
) م1975 –م 1973(ومن أهم هذه الخطـط خطـة الثلاثيـة . الستينات من هذا القرن

  ).م1980  -م 1976(والخطط الخمسية المتلاحقة منذ 
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وتجدر الإشـارة إلى ضرورة الـترابط والتكامـل والتنسـيق والتعـاون بـين مختلـف 
كن تحقيق ذلـك مـن خـلال النظـرة ويم. المناطق الجغرافية نظراً للتأثير المتبادل بينها

الشمولية وتحديد الأدوار والأهداف والإمكانات في مختلـف المسـتويات بالإضـافة إلى 
المشــاركة الفعالــة والانفتــاح بــين مختلــف الأطــراف والجهــات المعنيــة بــالتخطيط في 

كـما يمكـن تعزيـز الـترابط والتكامـل بـين المنـاطق والمسـتويات . المستويات المختلفة
غرافية المتعددة من خلال نظم المعلومات والاتصـال والرقابـة والمتابعـة والتقيـيم الج

وتعتبر المستويات المـذكورة آنفـاً ضروريـة ولكـل . كعمليات مستمرة ونشطة وحديثة
منهــا دور محــدد يكمــل المســتويات الأخــرى وهــي ليســت بالضرــورة متناقضــة في 

  .الجوانب الأهداف أو المصالح أو الإمكانات أو غيرها من

  .معيار السلطة المسؤولة عن التخطيط: ثالثاً 

  .ويمكن تقسيم أنواع التخطيط وفقاً لمعيار سلطة التخطيط إلى الأنواع التالية

تخطيط مؤسسي أي على مستوى المؤسسـة الواحـدة سـواء أكانـت هـذه   .أ 
حيث تقوم كـل مؤسسـة . المؤسسات عامة أم خاصة أم محلية أو مركزية

 .شؤونها كمسؤولية إدارية أساسية بالتخطيط لمختلف

ــة   .ب  ــاع الخــاص أو النشــاطات الخاص ــيط للقط ــاص أي التخط ــيط خ تخط
 . بالمنظمات الإنتاجية ومنظمات الأعمال بمختلف أنواعها

تخطيط عام أي قيام الدولة بوضع كافة الخطط الاقتصادية والاجتماعيـة   .ج 
في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى كافة المستويات القوميـة 

 .والمحلية والإقليمية والطويلة والقصيرة

وتتفــاوت أنــواع التخطــيط ومــدى تأثيرهــا وفقــاً للنظــام المجتمعــي الســائد أي 
لمــذكورة آنفــاً بــاختلاف الأنظمــة الرأســمالية والاشــتراكية تختلــف أنــواع التخطــيط ا

ففي الدول الرأسـمالية يـزداد التركيـز عـلى التخطـيط المؤسسيـ والخـاص . والمختلطة
بينما يظهر التخطـيط الحكـومي الشـامل في الـدول . ويقل التخطيط الحكومي نسبياً 

ة فتكـون العلاقـة بـين أما الأنظمة المختلطـ. الاشتراكية ويقل فيها دور القطاع الخاص
  القطاعين العام والخاص
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قائمة على التوازن النسبي حيث توجد كافة أنواع التخطيط المؤسسي والحكومي  
  .والخاص

ــروف  ــباب والظ ــة الأس ــلى جمل ــف ع ــه يتوق ــة أو تراجع ــاد دور الدول إن ازدي
ت الزمـان والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة وفقاً لمتغيرا

كما أن التوسع في مجـالات وأنـواع التخطـيط المختلفـة يتوقـف عـلى . والمكان والناس
مـن كـل . الخصائص والمشكلات والفرص التي يعيشها مجتمع ما في فترة زمنية معينـة

ذلك، فإن أحداً أدنى من التخطيط الحكومي بالإضافة إلى التخطـيط الخـاص هـو أمـر 
فالحكومة وجدت لتخطيط وتنفيذ . العام لأي مجتمعضروري للحفاظ على الاستقرار 

  .دوراً أو وظيفة مجتمعية حيوية ومتعددة الأبعاد والمستويات والمجالات

  .المعيار الموضوعي للتخطيط: رابعاً 

. ويرتكز هذا المعيار إلى طبيعة الخطط ومحتواها المادي والجوانب التي تشـملها
  :ما يليحيث يمكن التمييز بين نوعين من الخطط ك

والذي يشـمل موضـوعاً محـدداً أو قطاعـاً ) القطاعي(التخطيط الجزئي   .أ 
اقتصادياً محدداً كما يمكن أن يشمل مجموعة من القطاعات المترابطـة 

كما يمكـن . مثل قطاع الصناعة أو الزراعة أو الصحة أو الطاقة أو غيرها
ل أن يشمل التخطيط الجزئي نشاطاً محدداً من نشاطات أي منظمة مث

التخطيط الإداري أو التنظيمي أو المـالي أو تخطـيط القـوى العاملـة أو 
  .غير ذلك

التخطيط الشامل ويتضمن التخطيط لكافـة القطاعـات الاقتصـادية في   .ب 
. الدولة بما في ذلك القطاعات الخدمية والإنتاجية وفي مختلف المجالات

كــما يشــمل ذلــك تحديــد الأهــداف والمشــكلات والمشــاريع والــبرامج 
 .وتصميم الحوافز والسياسات التأثيرية للقطاعين العام والخاص

. وتجدر الإشارة إلى ضرورة الترابط والتكامل بين أنواع التخطيط الجـزئي والشـامل
  طلق بين حيث أن التخطيط الجزئي أو القطاعي لا يعني الانعزال أو الفصل الم
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المختلفة يهدف إلى زيادة  القطاعات الاقتصادية المختلفة بل إن الفصل بين القطاعات
التركيز وتكثيـف الجهـود مـن أجـل تحقيـق الأهـداف بفعاليـة وكفايـة مـن أجـل مراعـاة 

  .الخصوصيات المتعلقة بكل قطاع اقتصادي

ويتم تحقيق التكامل والتنسيق بين الخطط القطاعيـة والخطـط الشـاملة مـن خـلال 
. وخصوصـاً في الـدول الناميـةالتخطيط القومي والتنموي الشامل الذي تتـولاه الحكومـات 

ويســمح التخطــيط الشــامل بوضــع التصــورات الكــبرى للاقتصــاد القــومي بيــنما يســاعد 
التخطــيط الجــزئي بتركيــز الجهــود في القطاعــات المختلفــة وتحديــد الأدوار والمســؤوليات 

) الجزئي والشـامل(كما يسمح الترابط بين نوعي التخطيط . والعلاقات على كافة المستويات
الاستفادة من الإسهامات التنموية لكل قطاع في التنمية الشاملة بانسجام وتوافق ودون  في

  .ازدواجية في النفقات أو الجهود أو غيرها

  :ويمكن تحديد أنواع عديدة للتخطيط وفقاً للمعيار الموضوعي، ومن أهمها ما يلي

  .بنية التحتيةالتخطيط الاقتصادي ويشمل مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية وال )1(

 .التخطيط الاجتماعي ويشمل مختلف المجالات البشرية والسكانية والثقافية وغيرها )2(

 .التخطيط الإداري ويشمل مختلف مجالات الإدارة والتنظيم في إطارها الواسع )3(

 .التخطيط السياسي ويشمل مجالات التنشئة والتوعية والتثقيف السياسي وغيرها )4(

اـنية والقـدرة عـلى  التخطيط العلمـي والتكنولـوجي )5( كأسـلوب لزيـادة المعرفـة الإنس
 .التعامل مع البيئة المحيطة

 .التخطيط الصحي بمختلف جوانبه وأبعاده ومجالاته )6(

 .التخطيط التعليمي بمختلف جوانبه وأبعاده ومجالاته )7(

  :التخطيط الاقتصادي

ويتضــمن مختلــف الجوانــب الاقتصــادية وخصوصــاً القطاعــات الإنتاجيــة مثــل 
والصناعة والتجارة وما يتصل من نشاطات تهدف إلى توفير السلع والخـدمات  الزراعة
  وتعزيز 
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ويقـوم . الدخل الفردي والقومي وتحسين مستوى الرفاه العام وخصوصـاً المـادي
التخطيط الاقتصادي عـلى أسـاس تحديـد الأهـداف والأولويـات والمشـاريع والـبرامج 

ي وبيان السياسات والمتطلبات الماليـة والفرص والمحددات المرتبطة بكل قطاع اقتصاد
. والإدارية والتشريعية وغيرها من الجوانب التي تسهم في تحقيق الأهـداف المرسـومة

كما يهدف التخطيط الاقتصادي إلى تعزيز الترابط والتكامل بين القطاعات الاقتصادية 
فضـل المختلفة وتقليل الهدر في الطاقـات مـن خـلال التنسـيق وتخصـيص المصـادر بأ 

ويتضمن التخطيط الاقتصادي القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية والتسـويق . السبل
  .وتطوير المواصفات السلعية والتجارة الداخلية والخارجية وغير ذلك من النشاطات

  :ويرتبط التخطيط الاقتصادي عموماً بالأهداف الرئيسية التالية

ا وخصوصـاً مـن خـلال توفير الأمن الغذائي من المصادر المحليـة وغيرهـ  .أ 
تعزيز وتطوير الإنتاج السـلعي المحـلي في قطاعـات الصـناعة والزراعـة 

 .والتجارة

ــدوى   .ب  ــات والج ــاً للأولوي ــل وفق ــادر التموي ــتثمارات ومص ــه الاس توجي
 .الاقتصادية

تحديد معدلات النمو في الإنتاج والدخل في القطاعات المختلفة وتـوفير   .ج 
 .التحتية اللازمة لإنجازهاالسبل المالية والإدارية والبنية 

 .تدعيم ميزان التجارة الخارجية وميزان المدفوعات الوطنية  .د 

  .تحقيق التكامل الاقتصادي بين القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية  . هـ

  .تحديد المشكلات القطاعية والعامة وبيان سبل مواجهتها  .و 

يتطلب وجـود بنيـة تحتيـة أن تحقيق الأهداف الاقتصادية المذكورة آنفاً وغيرها 
تشمل مجموعة مترابطة من الخدمات والتسهيلات اللازمة  (Infrastructure)فعالة 

ومن أهم خدمات البنية التحتيـة مـا . للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي بوجه خاص
  :يلي
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  .خدمات النقل البري والبحري والجوي المستقرة والكافية والفعالة )1(

كية واللاسـلكية المحليـة والدوليـة وبمختلـف خدمات الاتصـالات السـل )2(
 .أنواعها وأحدثها مثل الاتصالات الهاتفية والبرقية والفاكس وغيرها

 .شبكة طرق فعالة تربط المناطق المختلفة داخلياً وخارجياً  )3(

خــدمات الطاقــة المســاندة في مختلــف أنواعهــا مثــل الميــاه والكهربــاء  )4(
 .والبترول وغيرها

طورة والفعالـة لتـوفير الاسـتثمارات الملائمـة للتنميـة الأسواق المالية المت )5(
 .الاقتصادية المحلية

خدمات استشارية في مجالات الإدارة والتمويـل والجـدوى الاقتصـادية  )6(
 .والتصنيع والتسويق والتجارة وغيرها

توفير التكنولوجيا الملائمـة للتنميـة الاقتصـادية المحليـة وخصوصـاً مـن  )7(
وفرة وبشـكل يعـزز الإنتاجيـة والأوضـاع حيث التكلفـة والفعاليـة والـ

 .التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية وغيرها

وجملة القول فإن التخطيط الاقتصادي يتعلق بالأهداف المتصـلة بالرفـاه المـادي 
ويعتبر التخطيط الاقتصادي الشامل مسـؤولية عامـة للدولـة وخصوصـاً في . للمجتمع

اوت درجــة تــدخل الدولــة في المجــالات الاقتصــادية وفقــاً حيــث تتفــ. الــدول الناميــة
غـير . لطبيعة النظام المجتمعي السائد من حيث كونه رأسمالياً أو اشتراكياً أو مختلطـاً 

أنه أي التخطيط الاقتصادي موجود في كافـة الأنظمـة مـن حيـث المفهـوم والتطبيـق 
ي فإنـه يعتـبر مـن ومهما كانت طبيعة وأهداف ودرجـة التخطـيط الاقتصـاد. العملي

حيث أنـه حتـى في المجتمعـات الرأسـمالية . الوظائف الأساسية للدولة في أي مجتمع
تقوم الدولـة بـدور اقتصـادي فعـال يتمثـل ) ومن باب أولى في الاشتراكية والمختلطة(

ويتمثل هذا الدور في تخصيص المصادر . بالتخطيط والإشراف والتأثير الاقتصادي العام
  .طات الانفاقية والضرائبية والسياسية والتشريعية للدولةالقومية والنشا
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  :التخطيط الاجتماعي

يشمل التخطيط الاجتماعي مختلف الجوانب المتعلقة بالسكان والموارد البشرية 
ويتضمن ذلك التركيبة السكانية من حيـث الخصـائص الثقافيـة والجـنس . في المجتمع

سكاني والتوزيع الجغـرافي للسـكان وغـير والعمر ومعدلات الخصوبة والوفاة والنمو ال
إن التعريـف عـلى مختلـف الجوانـب والاتجاهـات . ذلك من العوامل المتصلة بالناس

السكانية هو أمر في غاية الحيوية نظراً لارتباطه بمسـتقبل المجتمـع وأمنـه وتطلعاتـه 
  :ةواستقراره وقوته ويساعد التخطيط الاجتماعي في تحقيق الأهداف الكبرى التالي

إن . تحقيق التوازن في معادلة الناس والمـوارد الطبيعيـة المتناقصـة نسـبياً  )1(
وجود تخطيط اجتماعي يسـهم في اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة للسـيطرة 
على النمو السكاني والتركيبـة السـكانية عمومـاً ويسـاعد في تـوفير الأمـن 

  .الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية في آن معاً 

التخطــيط الاجتماعــي يمكــن أجهــزة الدولــة مــن اتخــاذ كافــة الترتيبــات  )2(
والإجراءات الضرورية من أجل مواجهـة الطلـب المتزايـد عـلى الخـدمات 
ــة  ــة والصــحية والأمني ــة والثقافي ــالات التعليمي ــف المج ــة في مختل العام

 .وغيرها

يســاعد التخطــيط الاجتماعــي في توجيــه التركيبــة والخصــائص والســلوك  )3(
تماعي وفقاً للأهداف والأوضاع القومية الشاملة وخصوصـاً في مجـال الاج

 .توفير القوى العاملة التي يحتاج إليها الاقتصاد القومي

يســاعد التخطــيط الاجتماعــي في التنشــئة الاجتماعيــة وتعزيــز الانــتماء  )4(
وتطوير العادات والقيم الإيجابية والتخلص مـن الخصـائص والمسـلكيات 

 . السلبية

لتخطيط الاجتماعي في السـيطرة عـلى عوامـل الهجـرة الداخليـة يساعد ا )5(
والخارجيــة والمحافظــة عــلى التوزيــع الجغــرافي الملائــم للســكان والدولــة 

  .عموماً من خلال إتباع سياسات واعية ومدروسة في هذا المجال
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يساعد التخطيط الاجتماعي في المحافظة على الأمن الاجتماعي ومكافحـة  )6(
 .بمختلف أنواعها الجريمة والانحراف

التخطيط الاجتماعي هو بمثابة صمام أمان لمختلف القطاعات المجتمعية  )7(
حيث أن الإنسان هو محـور التنميـة القوميـة الشـاملة كـما أنـه . الأخرى

 .يشكل هدفها ووسيلتها الحيوية

  :التخطيط الإداري

. ابطـةيشمل التخطيط الإداري مفهوم مجـالات الإدارة والتنظـيم وعملياتهـا المتر 
ويمكن أن ننظر إلى مفهوم التخطيط الإداري على مسـتويات عديـدة أهمهـا مسـتوى 

حيث إن للتخطـيط الإداري مجـالات عديـدة سـواء أكـان . المنظمة والمستوى القومي
ويبقــى الاهــتمام . ذلــك عــلى مســتوى المنظمــة الواحــدة أم عــلى المســتوى القــومي

المستويات المترابطة والمتفاعلة إيجابيـاً مـع بالتخطيط الإداري عالياً وحيوياً على كافة 
  .بعضها

ويتضمن التخطـيط الإداري تحديـد الأهـداف والأولويـات والـبرامج والمشـكلات 
ــة المــنظمات  ــز فعالي ــي تســهم في تعزي ــة والت ــة المتكامل المتعلقــة بالجوانــب الإداري

نـواع ويتفـرع عـن التخطـيط الإداري الأ . والحكومات في تحقيـق الأهـداف المرسـومة
  :التالية

التخطيط المـالي بمختلـف أبعـاده الزمنيـة والموضـوعية والجغرافيـة مثـل   .أ 
  .الموازنات والخطط الاستثمارية والقروض ومصادر الإنفاق والتمويل

ــات والمشــكلات   .ب  ــد الأهــداف والأولوي ــة أي تحدي تخطــيط القــوى العامل
فز المتعلقة بالعنصر البشري مـن اختيـار وتعيـين وتـدريب وترقيـة وحـوا

 .ونهاية خدمة

  .التخطيط المكاني وتصميم أماكن العمل والمكاتب  .ج 

  .التخطيط الصناعي والإنتاجي وما يرتبط به من أساليب تقنية  .د 

التخطيط التنظيمي الذي يشمل تحديد وتصور مستقبل كافـة العلاقـات    . هـ
التنظيميــة مــن هياكــل ووحــدات وســلطة ووظــائف وإجــراءات ونظــم 

  .وأساليب وغيرها
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  .خطيط للتطوير والتنمية الإداريةالت  .و 

وتجدر الإشارة إلى أهمية التخطيط الإداري ودوره الحيوي في مختلف القطاعـات 
وبالتـالي فهـو يحظـى بـاهتمام . الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة عـلى حـد سـواء

متزايد من قبل الحكومـات والمـنظمات الخاصـة والتـي تعمـل عـلى تطـوير مختلـف 
ــة عــلى الجوانــب الإدا ــة الإداري ــة وعــلى رأســها التخطــيط الإداري وخطــط التنمي ري

ويجب توفير مقومـات التخطـيط الإداري . المستويات القومية والمستويات التنظيمية
كـما يجـب أن يكـون . الناجح والتي تنبثق عن مقومات التخطيط التي ذكرناهـا آنفـاً 

كانـات والمعطيـات والبيئـة التخطيط الإداري عمليـاً وقـابلاً للتنفيـذ ضـمن إطـار الإم
  .المحيطة

   :التخطيط السياسي

يقــوم التخطــيط الســياسي عــلى أســاس التنشــئة السياســية الملائمــة للتوجيهــات 
الوطنيــة وبشــكل يــدعم الاســتقرار الســياسي والحفــاظ عــلى هويــة وطنيــة مســتقلة 

د ويتصف التخطيط السياسي بالطبيعة المعقدة والتوجه الزمني طويـل الأمـ. ومتميزة
  :وقد تشمل أهداف التخطيط السياسي ما يلي. والانفتاح والتأثير البيئي الواسع

تكريس الشخصية الوطنية المستقلة والمتميزة ضمن إطـار قـومي محـدد  )1(
  .المعالم والأهداف والسياسات والتوجيهات وغيرها

التحرر من القيود التبعية الأجنبية بمختلف أشـكالها ومصـادرها المبـاشرة  )2(
ويعنى التحرر القدرة على اتخاذ القـرارات بذاتيـة وحريـة وفقـاً . وغيرها

 .للمصلحة الوطنية العامة

 .الوعي والثقافة السياسية في مختلف القضايا المحلية والخارجية )3(

المشاركة السياسية والشعبية العامة بشكل إيجابي وفعال بحيـث يتحقـق  )4(
 .الأمني والعدالة للجميع رالاستقرا

ممارسة السياسية بما في ذلـك مـن مؤسسـات دسـتورية البناء المؤسسي لل )5(
  .وأحزاب وجمعيات وغيرها) السلطات الثلاث(تقليدية 
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  :التخطيط العلمي والتكنولوجي

يعتبر التخطيط العلمي والتكنولوجي من الأدوات المعاصرة التي تساعد الإنسـان 
يـة والخدميـة على مواجهة البيئة ومشكلاتها في مختلف المجالات والقطاعـات الإنتاج

حيـث أن العلـم والبحـث والتكنولوجيـا سـلاح متعـدد . والمدنية والعسكرية وغيرهـا
وتعتبر مسؤولية التخطيط في هذا المجال . الأبعاد وخير سبيل لتحقيق التنمية الشاملة

تعاونيــة ومشــتركة بــين القطــاعين العــام والخــاص وحتــى بــين المجتمعــات الإنســانية 
لوم والتكنولوجيا حدود المجتمعـات بطـرق كثـيرة بعضـها حيث تتخطى الع. المختلفة

  .إيجابي وبعضها سلبي

  :وتتمحور أهداف التخطيط العلمي والتكنولوجي حول العوامل التالية 

اكتشــاف البيئــة المحيطــة والواســعة والتعــرف عــلى مــا فيهــا مــن فــرص   .أ 
وإمكانات مفيدة للإنسـان بالإضـافة إلى التعـرف عـلى المشـكلات البيئيـة 

ويشمل ذلك بيئة الأرض والفضاء عـلى حـد . لظواهر الطبيعية المختلفةوا
  .سواء

تطوير الإمكانات التكنولوجية المتوفرة حالياً وتسـخيرها لخدمـة أهـداف   .ب 
 .الإنسان ومعالجة مشكلاته وإشباع حاجاته

التأثير الإيجابي في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفـة ورفـع كفائتهـا   .ج 
  .يتهاوكفايتها وفعال

ويعتبر التخطيط العلمي والتكنولـوجي مجـالاً مشـتركاً بـين مختلـف القطاعـات 
كـما أنـه يمثـل نظامـاً مفتوحـاً ومتعـدد الجوانـب ويتميـز . وأنواع التخطيط المختلفة

  .   بالحركية والتغير السريع بالإضافة إلى التعقيد والتأثيرات المزدوجة إيجابياً وسبياً 
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  :التخطيط الصحي

الصحة الفردية والصـحة المجتمعيـة وجهـان لعملـة واحـدة هـي الإنسـان تعتبر 
ولذلك فـإن التخطـيط الصـحي يـأتي . والذي يشكل الهدف والوسيلة للتنمية الشاملة

. من بـين الأولويـات الحيويـة التـي تـؤثر عـلى مختلـف جوانـب المجتمـع وقطاعاتـه
  :ويتضمن التخطيط الصحي الأهداف الكبرى التالية

كلات والأهـداف الصـحية وبيـان سـبل مواجهتهـا مـن خـلال تحديد المش )1(
  .الوسائل الوقائية والعلاجية المتعددة

العمل على تطوير الأجهزة الصحية وزيادة فعاليتهـا في تقـديم الخـدمات  )2(
الصحية الملائمة ويتضمن ذلك التطوير الكمي والنوعي والتوزيع الجغرافي 

 .العادل

ــة المؤهلــة والم )3( ــة تــوفير القــوى العامل ــة في مختلــف المجــالات الطبي درب
 .والصحية الأساسية والمساعدة

تصــميم وتنفيــذ ومتابعــة ومراقبــة السياســة الدوائيــة والأجهــزة الطبيــة  )4(
 . وغيرها من المستلزمات

 .التثقيف والتوعية والتعليم الطبي والصحي المستمر )5(

  :التخطيط التعليمي

خلال العلم والمعرفـة  ويهدف التخطيط التعليمي إلى صقل شخصية الإنسان من
في مختلف مستوياتها ومجالاتها التخصصية وينبثق عـن هـذا الهـدف العـام للتعلـيم 

  :والتخطيط التعليمي الأغراض التالية

تحديد الأهداف والسياسات التعليمية الوطنية وتبني الإجراءات العملية  )1(
  .لتنفيذها ضمن إطار السياسة العامة للدولة والمجتمع المحيط
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المؤسسـات التعليميـة وفقـاً لخطـة مدروسـة وتـتلائم مـع الظـروف بناء  )2(
ويشـمل ذلـك مختلـف مسـتويات التعلـيم المـدرسي . والإمكانات المتاحة

 .والعالي وفي مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية والمهنية

 .معالجة مشكلات النظام التعليمي وتطويره وزيادة فعاليته )3(

ساعدة مثل المختبرات وتكنولوجيا التعلـيم توفير المستلزمات التعليمية الم )4(
 .بمختلف أنواعها ومصادرها

ربــط مخرجـــات النظـــام التعليمـــي بالحاجـــات المختلفـــة للقطاعـــات  )5(
 .الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع

وجملة القول بالنسبة لأنواع التخطيط المذكورة آنفـاً هـي أنهـا مترابطـة ويجـب 
دافها القطاعيـة وينسـجم مـع أهـداف التنميـة التنسيق بينها بشكل يعزز تحقيق أه

كما تجدر الإشارة إلى التداخل الكبير بـين مختلـف أنـواع التخطـيط . القومية الشاملة
المذكورة وغيرها لأنهـا تـرتبط بزوايـا مختلفـة للمجتمـع الإنسـاني الواحـد ويجـب أن 

تـي ترتبط كل أنواع التخطيط ضمن شبكة نظاميـة متكاملـة مـن الخطـط الفرعيـة ال
  .تصب في نظام التخطيط القومي الشامل

  :التخطيط التنموي في الأردن

يتبني الأردن سياسـة التخطـيط القـومي الشـامل لمختلـف القطاعـات الإنتاجيـة 
الحكومــة الأردنيــة دوراً رياديــاً ومــؤثراً في  تلعــبو . والخدميــة في الاقتصــاد القــومي

كما . ا من المجالات التنموية الشاملةالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيره
يلعب القطاع الخاص دوراً كبيراً وموازياً للدور الحكـومي في مجـال التنميـة الشـاملة 

مبــدأ المشــاركة  حيــث تقــوم العلاقــة بــين القطــاعين العــام والخــاص في الأردن عــلى
بـدأت  وقـد. الإيجابية والتوازن في تحمل مسؤوليات وأعباء التنمية القومية الشـاملة

محاولات التخطيط التنموي الشامل في الأردن منذ بدايـة السـتينات مـن هـذا القـرن 
. واستمرت حتى أواخر الثمانينات حيث عرقلت بشكل ملحوظ أدى إلى توقفها مؤقتاً 
  ويلاحظ أن أسباب عدم الاستقرار العام وخصائص أخرى للاقتصاد الأردني كانت وراء 
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وســجل التخطــيط التنمــوي في الأردن . ردنمشــكلات التخطــيط التنمــوي في الأ 
نجاحات عديـدة تمحـورت حـول الطفـرة التنمويـة التـي شـهدها الأردن في منتصـف 

  .السبعينات بالرغم من الآثار السلبية التي رافقتها أيضاً 

أما أهم خصائص البيئة المجتمعية في الأردن والتي كان لها تأثير حيوي بالغ عـلى 
  :يلي التخطيط التنموي فهي كما

عدم الاستقرار العام بمختلف أبعاده السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة   .أ 
 .والعسكرية وما رافق ذلك من آثار ومنها الهجرة الداخلية والخارجية

. ندرة المصادر الطبيعية والماليـة والتكنولوجيـة اللازمـة للتنميـة الشـاملة  .ب 
صادر الخارجية وهذه الندرة أدت إلى اعتماد ملحوظ على المساعدات والم

 .لتمويل التنمية وتفعيلها
ــة   .ج  ــة والإجرائي ــب البشرــية والهيكلي ــدة في الجوان ــة عدي مشــكلات إداري

 .والتشريعية وغيرها

حيث كان آخـر هـذه . مشكلات التغير الاجتماعي والنمو السكاني وغيرها  .د 
المشكلات وأهمها التحول الديمقراطي في الآونة الأخـيرة ومـا يرافقـه مـن 

 .ائجآثار ونت

الانفتاح العام وخصوصاً الاقتصادي والتعرض للتأثيرات الخارجية أكثر من   .ه 
ويشمل ذلك مجالات القوى العاملة . التأثيرات في هذه العوامل الخارجية

 . والطاقة والممرات الجوية والبرية والبحرية والتمويل والأسواق وغيرها

 الإمكانــات الــنمط الاســتهلاكي المظهــري والــذي يخلــق فجــوة كبــيرة بــين  .و 
المتاحة والطاقات الاستهلاكية الزائفة مما يعظم مشكلة المديونية والعجز 

 .المالي على كافة المستويات الفردية والقومية

ارتفاع مشاركة قطـاع الخـدمات ف الاقتصـاد القـومي وانخفـاض معـدل   .ز 
مشاركة القطاع السلعي في الإنتاج المحلي وما يرافق ذلك من آثار سـلبية 

  .ازين التجارة والمدفوعات وتكريس التبعية الخارجيةعلى مو 
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 :أما الأهداف التنموية في الأردن فقد تمحورت حول الأغراض الرئيسية التالية

  .تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية كلما أمكن ذلك )1(

 .ترشيد الإنفاق العام )2(

 .تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومحاربة التضخم والبطالة )3(

 .الة الاجتماعية من خلال سياسات الضرائب والإنفاق وغيرهاتحقيق العد )4(

 .في مختلف المجالات) كمياً ونوعياً (تطوير مستوى الخدمات العامة  )5(

 .تعزيز إمكانيات الدفاع القومي هي في رأس الأولويات العامة )6(

 .تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي )7(

ناسـب الاسـتهلاك تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحـلي بحيـث يت )8(
 .مع الدخل والإنتاج المحلي

 .تقليل العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات )9(

  :أما مبادئ واستراتجيات التخطيط التنموي في الأردن فتشمل ما يلي

التكامل الاقتصادي العربي وبالتالي ارتباط النشاطات الاقتصادية في الأردن  )1(
رص المحيطــة بالاقتصــاد العــربي بالأوضــاع والتطلعــات والمشــكلات والفــ

  .عموماً 

تشجيع المبادرة الفردية والحرية الاقتصادية ضمن إطار السياسـة العامـة  )2(
 .والمجتمع الأردني

الإيمان بالعدالة الاجتماعية والسعي لتحقيقهـا بمختلـف الوسـائل الماليـة  )3(
 .والنقدية والتشريعية والإدارية وغيرها

قتصاديات الأخرى بطريقة إيجابية بما في التعاون الدولي والانفتاح على الا  )4(
ذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية وحرية التجارة والتعـاون التكنولـوجي 

 .وغير ذلك

  .التنمية مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص )5(
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وتقوم جهود التخطيط التنموي في الأردن عـلى مجموعـة مـن الافتراضـات أهـما 
ي واستمرار المساعدات والقروض والاستثمارات الخارجيـة في الاستقرار المحلي والإقليم

كثيراً من عـدم صـحة مثـل هـذه الافتراضـات في  الأردن لكن الاقتصاد الأردني قد عانى
أوضــاع وفــترات عديــدة مــن تاريخــه وتــتلخص جهــود التنميــة في الأردن في الخطــط 

  :التنموية الشاملة التي أعدها ونفذها بدرجات متفاوتة وهي

والتي استبدلت حينئذٍ ) م1966 –م 1962(التنمية الخمسية الأولى  خطة  .أ 
حيث ولـدت هـذه الخطـط ) م1970 –م 1963(ببرنامج السنوات السبع 

ــادية  ــروف الاقتص ــام والظ ــتقرار الع ــدم الاس ــروف ع ــاً لظ ــة تقريب ميت
 .والعسكرية والاجتماعية في تلك المرحلة الزمنية

وتمثل بداية النجـاح الفعـلي في ) م1975 –م 1973(خطة التنمية الثلاثية   .ب 
التخطيط التنموي في الأردن حيث قادت إلى الطفرة التنموية في منتصف 

 .السبعينات

والتـي لاقـت نجاحـاً نسـبياً ) م1980 –م 1976(خطة التنميـة الخمسـية   .ج 
وأسهمت في التقدم الاقتصادي والاجتماعي العام من خلال توفير مختلف 

وبالرغم مـن ذلـك فقـد . كمية ونوعية لائقةالخدمات العامة بمستويات 
 .كان لهذه الخطط آثار سلبية عديدة أهمها مشكلات التضخم والمديونية

والتـي اسـتمرت عـلى ) م1985 –م 1981(خطة التنمية الخمسية الثانيـة   .د 
 .نفس النهج التنموي للخطة السابقة

ت في والتــي توقفــ) م1990 –م 1986(خطــة التنميــة الخمســية الثالثــة   . هـــ
ــادية  ــاع الاقتص ــبب الأوض ــات بس ــر الثمانين ــق في أواخ ــف الطري منتص
والسياسية وغيرها في تلك الفترة بالإضافة إلى تفجر أزمة المديونيـة والتـي 

إجمالهـا  نتراكمت عبر سنوات عديدة ولأسـباب متداخلـة ومعقـدة يمكـ
  .بسوء الإدارة المالية والأنماط الاستهلاكية وغيرها
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  خامسالفصل ال

  الإطار المؤسسي والتنظيمي للتنمية 

  : تمهيد 

تعتبر المؤسسات بمختلف أنواعها ومجالاتهـا وقطاعاتهـا أدوات تنظيميـة حيويـة 
ة في حيث تنصهر الجهود الفردية والجماعيـ. ووسائل فعالة لإنجاز الأهداف الإنسانية

. الكيانات المؤسسية التي ينشئها الإنسان لخدمته وتحقيق أهدافه ومعالجة مشكلاته
. وقد ظهرت المؤسسات الهادفة في مختلف مجالات الحياة الإنسانية العامة والخاصـة

إن الانتشــار الواســع للمؤسســات في المجتمعــات المعــاصرة وتعــاظم قوتهــا التأثيريــة 
ــاب لتســمية هــذه المجتمعــات بالمجتمعــات بمختلــف أبعادهــا قــد دفــع بعــض ا لكتّ

وقد أثبت العمل المؤسسي المبني على أسـس سـليمة أنـه الطريـق الأمثـل . التنظيمية
لتنسيق الجهـود والإمكانيـات البشرـية والماديـة والماليـة والتكنولوجيـة وغيرهـا مـن 

  .المدخلات اللازمة لإشباع الأهداف والحاجات الإنسانية المختلفة

نمية هدفاً إنسانياً متعدد الأبعاد وطموحاً مستمراً يسـعى إليـه النـاس تشكل الت
وتبنت الدول سياسات ووسائل وخطط تنموية عديدة تشارك . في مختلف المجتمعات

كما أثمرت الجهود . في تصميمها وتنفيذها والاستفادة منها مختلف الأفراد والجماعات
غير أن هـذه التنميـة . لعام للمجتمعاتالتنموية في تحسين مستويات الحياة والرفاه ا

المثمرة للتنمية وجهودها لم تأت من فراغ أو محاولات عشوائية بل جاءت من خـلال 
وبالتالي فإن التنمية الناجحة لابـد . أطر مؤسسية منظمة ومخططة على أسس سليمة

  .وأن تتبني إطاراً مؤسسياً محدداً وملائماً للأهداف المرسومة

فاق العام حول ضرورة وجود الإطـار المؤسسيـ والتنظيمـي لأنـه وبالرغم من الات
جهود إنسانية هادفة سواء في المجالات التنمية أو غيرها فإن طبيعة الأطـر المؤسسـية 
. وأنماطها وعلاقاتها هي أمور تخضع للنقاش والاخـتلاف المفـاهيمي والعمـلي الواسـع

  :ن خلال طرح الأسئلة التاليةويمكن الاستدلال على مدى الاختلاف في هذا المجال م
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  .هل هناك طريقة مثلى لإنشاء المؤسسات؟ وكيف؟ ولماذا .1

 ما هو الإطار القانوني الملائم لهذه المؤسسات؟ .2

 من يدير هذه المؤسسات؟ الحكومات؟ أم القطاع الخاص؟ .3

 كيف يتم تشغيل وتمويل وإدارة هذه المؤسسات؟ .4

 من وكيف يراقب هذه المؤسسات؟ .5

 قييم نجاح أو فشل هذه المؤسسات؟ما هي أساليب ت .6

 هل تختلف المؤسسات من مجتمع أو بيئة لأخرى؟ .7

إن تفحص الأسئلة المذكورة آنفاً أو غيرها بخصوص المؤسسات ودورها في تحقيق 
الأهداف الإنسانية سوف ينتهي بدون إجابات شافية وقابلة للتعميم نظـراً للاخـتلاف 

  .ي النظرية أو النواحي التطبيقيةالواسع حولها سواء أكان ذلك من النواح

  :طبيعة المؤسسات

تعرف المؤسسات عمومـاً بأنهـا أنظمـة إنسـانية هادفـة وتمثـل كيانـات قانونيـة 
ــالي فــإن  محــددة المعــالم ومشرــوعة الغايــات والوســائل ضــمن إطــار مرســوم، وبالت
المؤسســات بهــذا المعنــى تضــم كافــة المــنظمات الاجتماعيــة في القطاعــات الإنتاجيــة 

ولكن مفهوم المؤسسة هو مـن الاتسـاع بمكـان بحيـث لا . والخدمية الخاصة والعامة
  .يمكن اقتصار حدوده على معنى المنظمات الاجتماعية

فالمعنى الواسع للمؤسسة يتضمن أية أنماط مقننـة ومقبولـة ومسـتقرة للسـلوك 
ى الواسـع الاقتصادي والسياسي والإداري والاجتماعـي والإنسـاني عمومـاً، وبهـذا المعنـ

للمؤسسة يمكن التعرف على كثير من أنواع المؤسسات مثل الأسرة والقبيلة والعـادات 
وبـالرغم مـن وجـود مفهـومين . والدين والمذهب الفكري والجمعية والنادي وغيرهـا

  .للمؤسسة أحدهما واسع والآخر ضيق إلا أن الأخير هو الذي يهمنا في هذا المجال
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ختلف الأنماط التنظيميـة الملائمـة لإنجـاز أهـدافها تنشأ المؤسسات الاجتماعية بم
ويجـب أن تتـوفر في المؤسسـة بعـض المقومـات الحيويـة لولادتهـا ونموهـا . المرسومة

  :ومن أهم هذه المقومات ما يلي. واستمرارها وبقائها في ميدان العمل والإنتاج

  .إطار قانوني يعطيها الشرعية والشخصية والسلوك والقوة  )أ (

 .المدخلات الكافية والملائمة لإنجاز أهدافهاتوفر مختلف   )ب (

  .دور وظيفي مقبول تؤديه في البيئة المحيطة  )ج (

  .بناء تنظيمي ملائم لترجمة الأهداف إلى حيز الواقع  )د (

إن بناء المؤسسات الفعّالة يأتي في مقدمة التحديات التـي تواجـه الـدول الناميـة 
حيـث رافقـت هـذه المشـكلة  .وتؤثر كثيراً في مدى نجاح جهودها التنمويـة الشـاملة

الدول النامية منذ استقلالها والتي واجهت تحديات عديدة إجمالهـا بتحـدي مـزدوج 
  :ذي شقين هما

الاستقلال السياسي وبناء الدولة ونظامها السـياسي بشـكل مسـتقر وقـوي   .أ 
  .ومقبول شعبياً 

التنمية الشـاملة بمختلـف أبعادهـا الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية   .ب 
 .ارية ومستوياتها المحلية والقومية وما إلى ذلكوالإد

ونظراً لأن المؤسسات هي أفضل السبل لمواجهة التحديات المختلفـة قـد وجـدت 
كافة الدول نفسها مسؤولة عن التخطيط لبنائها المؤسسيـ الفعّـال والملائـم للظـروف 
ا المحليــة واعتمــدت الــدول المختلفــة عــلى أنمــاط مؤسســية عديــدة لتقــوم بوظائفهــ

حيث نشأت الوزارات والدوائر المركزية تلبية للوظـائف التقليديـة للدولـة . التقليدية
ولكــن بعــد أن تطــورت وظــائف الدولــة واتســعت . في المجــالات الخدميــة المعروفــة

وتعقــدت مشـكلات المجتمــع المعـاصر فقــد ) كميــاً نوعيـاً (مجالاتهـا أفقيــاً وعموديـاً 
ير كافية بل وغير فعالّة أحياناً في مواجهة بعض أصبحت الأنماط المؤسسية التقليدية غ
  .التحديات التي تواجها الدول المعاصرة
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وينطبق هذا الوضع على جميع الدول عامة والدول النامية بشكل خاص فالدول 
وهي تعمـل . النامية وخصوصاً حديثة الاستقلال تواجه تحديات كبرى أشرنا إليها آنفاً 

أجل بنائها السياسي والتنموي حيث تعجز البيروقراطية في بيئة ديناميكية معقدة من 
والبناء التنظيمي للدولة عن مواكبة هذه التحديات في البيئة المعـاصرة ولـذلك فلابـد 
من التفكير والبحـث عـن وسـائل جديـدة وأنمـاط تنظيميـة ملائمـة وفعّالـة لمواجهـة 

  .التحديات الكبرى

بمختلف أشكالها ومجـالات عملهـا  وكانت نتيجة التفكير ظهور المؤسسات العامة
وأهدافها وفي مختلف الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وبالرغم من الاختلافات 
الفكرية والمفاهيمية  والأسباب العقيديـة والعمليـة بخصـوص المؤسسـات العامـة إلا 

 لىأنها حظيت باهتمام بالغ في الأوساط الحكومية والخاصة والأكاديميـة والعمليـة عـ
حد سواء وتمثل هذا الاهتمام بالمؤسسات العامة في الأبحـاث والدراسـات والمـؤتمرات 
والنـدوات العمليـة وتأسـيس المراكـز المتخصصــة في هـذا المجـال بالإضـافة إلى كونهــا 

  .موضع نقاش واهتمام راسمي السياسة العامة في الدول المختلفة

  :مفهوم المؤسسة العامة

كنتيجــة لمجموعــة مــن التطــورات " العامــة المؤسســة"ظهــرت فكــرة ومفهــوم 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية وتلبية لمتطلبات عقيدية وعملية وفكرية 
وتنظيمية وغير ذلك مـن الـدواعي والمـبررات التـي أدت إلى تبنـي أسـلوب المؤسسـة 

وانتشرـت المؤسسـات العامـة في . العامة بأشكال مختلفـة لتحقيـق أهـداف متعـددة
الــدول المعــاصرة بغــض النظــر عــن الأنظمــة السياســية والاقتصــادية الســائدة فيهــا 

كما تعددت الأشكال التنظيميـة للمؤسسـات العامـة وتنوعـت . ومستوياتها التنموية
 ةأغراضــها ومجــالات نشــاطها ودرجــات اســتقلالها وحريتهــا في إدارة شــؤونها الإداريــ

  .والمالية والذاتية

ائد عمومــاً حــول ضرورة وجــدوى تأســيس أو إنشــاء وبــالرغم مــن الاتفــاق الســ
ــاص  ــدد الاختص ــي مح ــانوني وإداري وتنظيم ــان ق ــكل كي ــلى ش ــة ع ــات عام مؤسس

  بالجهاز الحكومي المركزي، غير أن هناك  توالصلاحيات والنشاطات والارتباطا
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اختلافات فكرية وعملية وتطبيقية حول تحديد تعريف عام يمكن الاتفاق عليـه 
لمؤسسة العامة ونطاق عملهـا وموقعهـا التنظيمـي في الإدارة العامـة لتحديد طبيعة ا

ــالي فقــد أدت هــذه الاختلافــات المــذكورة آنفــاً إلى ظهــور تعريفــات متعــددة  وبالت
للمؤسسات العامة وفقاً للأطر البيئية والاجتماعية والسياسـية والإداريـة والاقتصـادية 

  .المحيطة

كيان إنتاجي وتنظيمي يمارس فعاليات في يمكن تعريف المؤسسة العامة على أنها 
مجال الأعمال ويسوق أي كميـة مـن إنتاجيـة في السـوق ولا تقـل ملكيـة الدولـة أو 

  .من قيمته الإجمالية% 50الملكية العامة فيه عن 

كما أن المؤسسة العامة هي عبارة عن مشرـوع اقتصـادي تملكـه الدولـة وتمنحـه 
تلـف عـن إرادتهـا التقليديـة بهـدف إشـباع الشخصية المعنويـة وتـديره بأسـاليب تخ

وهي عبارة عن مرفـق عـام مسـتقل عـن الجهـاز التقليـدي . حاجات ومصالح العامة
للحكومة يتولى نشاط متخصص ويدار عن طريق منظمة عامة لهـا شخصـية معنويـة 

  .وتخضع إلى درجة من الوصاية الإدارية

ام يسـتهدف تنفيـذ بـرامج تعرف المؤسسة العام الاشتراكية بأنها بناء تنظيمي عـ
التخطيط الاشتراكي من خلال مشاريع اقتصادية تملكهـا الدولـة كليـة وتعطيهـا درجـة 
كافية من الاستقلال المالي والإداري الذي يمكنها مـن تحقيـق أغراضـها الأساسـية عـلى 
رأسها الوصول إلى فائض أو مردود اقتصادي وبالتالي يكون نمط المؤسسة العامة مبنيـاً 

  .أساس الحساب التجاري وحسابات التكاليف والعوائد الاقتصاديةعلى 

أما المؤسسة العامة في النظم الغربية فـيمكن تعرفهـا بأنهـا كيـان تنظيمـي عـام 
ومستقل عن جهاز الدولة التقليدي وتملكـه الدولـة كليـاً أو جزئيـاً وتخضـعه للرقابـة 

ام الأمـوال العامـة مـن أجـل التنفيذية والتشريعية لضمان كفايته وفعاليته في استخد
فالمؤسسة العامة الغربية هي عبارة عـن منظمـة عامـة مسـتقلة تـدار . الصالح العام

على أسس وأساليب تمزج مرونة وحرية القطاع الخاص ومسؤولية القطـاع العـام مـن 
  .أجل إشباع حاجة عامة
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لى ويمكن تعريف المؤسسة العامـة أيضـاً عـلى أنهـا إسـتراتيجية إداريـة تقـوم عـ
تحقيق سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة من خلال التوجيـه 
والرقابة والترشيد الاقتصادي للمرافق العامة التي لها شخصية معنوية وتدار لتحقيـق 

  .مصلحة عامة دون الاقتصار على الربحية

والتجاريـة يشير مصطلح المؤسسة العامة في الهند إلى جميع المؤسسات الصناعية 
. أو أكـثر مـن رأسـمالها% 51والاقتصادية والإنتاجية والخدمية التي تمتلـك الحكومـة 

وقد ارتفع عدد المؤسسات العامة في الهند بشكل كبير بعـد اسـتقلالها واتسـع مجـال 
نشاطها ليشمل مختلف الصناعات الثقيلة كالبترول والمعادن والتجهيزات والصـناعات 

  .لاسمنت والنسيج والخدمات كالنقل والاستشارات وغيرهاالاستهلاكية كالورق وا

تمثل المؤسسة العامة اليوغسلافية أساس البناء الاقتصادي والاجتماعي والسـياسي 
في المجتمع وتنبثـق مـن النظـام الاشـتراكي العـام وتقـوم عـلى أسـاس الإدارة العماليـة 

ت والقطاعـات السـلعية الاشتراكية للنشاطات الاقتصادية والإنتاجية بمختلـف المجـالا 
والخدمية كما أنها الإطار التنظيمي الرئيسي والوحدة الاقتصادية والإنتاجية التي تقوم 

لكـل النظـام الاجتماعـي والسـياسي في المجتمـع  ةعليها العلاقات الإنتاجية والتوزيعيـ
وتتميــز المؤسســة العامــة اليوغســلافية بفكــرة التســيير الــذاتي للشــؤون . اليوغســلافي

  .دارية والمالية للمؤسسة بناء على المشاركة من قبل جميع العاملين فيهاالإ 

وتتشابه المؤسسة العامة الجزائرية إلى حد كبير مع المؤسسة العامة اليوغسـلافية 
حيث ترتكز المؤسسة العامة الاقتصادية في الجزائر عـلى المبـادئ الاشـتراكية وأسـلوب 

ؤسسة الاشـتراكية ضـمن الخطـط القوميـة العامـة وتعمل الم. التسيير الذاتي في إدارتها
وضمن نظام سياسي واجتماعي واقتصادي متكامل يقوم عـلى أسـاس الملكيـة العامـة 

أمـا . لوسائل الإنتاج التي توجه لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين من حيـث المبـدأ
ير أنه لا الربح التجاري فقد يتحقق في بعض النشطات الاقتصادية للمؤسسة العامة غ

يشكل المقصود الأساسي لها حيث تتخلى عنه في بعض الحالات التي تقتضيها المصلحة 
  .العامة الاجتماعية
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أمــا بالنســبة للمؤسســات العامــة في بريطانيــا وأمريكــا فــيلاحظ تزايــد انتشــار 
المؤسسات العامة فيها بعد الحرب العامـة الثانيـة لأسـباب عمليـة تمثلـت في مجمـل 

قتصادية والاجتماعية والإستراتيجية التي مرت بها هـذه الـدول خصوصـاً التطورات الا 
وقـد شـملت المؤسسـات العامـة البريطانيـة والأمريكيـة . والمجتمعات الغربية عموماً 

مجالات واسعة من تدخل الحكومة في القطـاع الخـدمات والمرافـق العامـة الأساسـية 
تـدخلات لتشـمل المجـالات الصـناعية كالمياه والكهرباء والبريد وغيرها كما تعـددت ال

والاقتصادية والإنتاجية وخاصة في بريطانيا وتقـوم المؤسسـة العامـة البريطانيـة عـلى 
أساس الملكية والإدارة الحكوميـة الكاملـة للمؤسسـات العامـة بيـنما تقـوم المؤسسـة 

دارة العامة الأمريكية على الملكية الجزئية والمشاركة مع القطـاع الخـاص في ملكيـة وإ 
المؤسسات العامة والصناعية والإنتاجية ويتركـز نشـاط المؤسسـات العامـة الأمريكيـة 
والبريطانية في مجـال الخـدمات الاجتماعيـة الأساسـية حيـث تمـول هـذه النشـاطات 
مباشرة من قبل الدولة والمرفقية على أسس شـبه تجاريـة بحيـث تغطـى عـلى الأقـل 

ويلاحظ أن نسبة مشاركة . هامة للخزينة تكاليف الخدمات التي تقدمها دون خسائر
المؤسسات العامة البريطانية في الدخل القومي أكبر من مثيلاتها في الولايـات المتحـدة 

  .الأمريكية

أمــا بالنســبة للمؤسســات العامــة في الأردن فقــد ظهــرت تلبيــة لمصــالح عامــة 
. ة وكفايـةومتطلبات التنمية كوسـيلة تنظيميـة لإشـباع الحاجـات المجتمعيـة بفعاليـ

حيث انتشرت المؤسسات العامـة في الأردن بمختلـف القطاعـات الخدميـة والإنتاجيـة 
وتتمتع هـذه المؤسسـات بدرجـة كافيـة مـن . والمالية والتعليمية والاجتماعية وغيرها

الاستقلال المـالي والإداري والحريـة في إدارة نشـاطاتها الذاتيـة تمكينـاً لهـا مـن القيـام 
  .لمصرفية والتدريبية وغيرهابدورها التنموي وا

وقد عملت الحكومة الأردنية عـلى دعـم المؤسسـات العامـة وتـوفير كافـة سـبل 
الدعم القانوني والمالي والإداري الذي تطلبه هذه المؤسسـات للقيـام بـدورها بفعاليـة 

  دور حيوي وموازي في تنشيط حركة ) الخاص(وكفاية كذلك فقد كان القطاع الأعمال 
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امة والإسـهام في نجاحهـا في أداء الـدور المتوقـع منهـا والمتمثـل في المؤسسات الع
  .دعم الوضع الاقتصادي والتجاري المحلي والدولي

في ) من خلال المشـاركة الحكوميـة والخاصـة فيهـا(وتمثل دور المؤسسات العامة 
توسيع وتنشيط الاقتصاد القومي في القطاعات الاقتصادية المختلفـة مثـل الفوسـفات 

تاس والإسـمنت والأسـمدة الكيماويـة والحديـد وغيرهـا كـما لعبـت المؤسسـات والبو 
العامة دوراً كبيراً في تعزيز القدرات والخدمات المساندة في مجال التنميـة مـن خـلال 
توسيع قاعدة هذه الخدمات وشمولها لجميع مناطق المملكة وكافة المواقع الإنتاجية 

نوعاً وقد كان للمؤسسات العامة الأثر الهـام و بالإضافة إلى تطوير هذه الخدمات كماً 
وبالإضـافة إلى ذلـك . في تحسين الوضع التجاري وميـزان المـدفوعات الأردني باسـتمرار

كـما سـاهمت المؤسسـات . توفير فرص العمل والإمكانات الوظيفية والمهنية المختلفـة
  .لأجنبية الأخرىالعامة بشكل فعال في توفير السلع إلى الأسواق المجاورة والأسواق ا

ويلاحظ في السنوات الأخيرة انتشار أسلوب المؤسسـات العامـة في الأردن بشـكل 
وقد كان هذا التطـور مـدفوعاً بـالتغيرات الاقتصـادية . واسع وسريع ومتعدد الأشكال

والاجتماعية التي شهدها الأردن مؤخراً ومن أهمها اعتماد أسلوب التخطيط التنموي 
-73(الخطط التنموية بشكل أساسي ابتداء من الخطـة الثلاثيـة فقد تلاحقت . المنظم
والخطـة ) 1985-81(ثـم الخمسـية الثانيـة ) م198-76(ثم الخطة الخمسية ) م1975

لقد كان إنشاء الكثير بل معظم المؤسسات العامة تلبية ). 1990-86( الثالثةالخمسية 
حيـث خرجـت المؤسسـات . لمتطلبات المجهودات والأهداف التنموية الشـاملة للـبلاد

العامة الأردنية إلى حيز الواقع والوجود من خـلال قـوانين خاصـة بهـا، أو مـن خـلال 
دمــج مؤسســات عديــدة كانــت تتقاســم نشــاطات متقاربــة، أو مــن خــلال تحويــل 
مؤسسات خاصة إلى أخرى عامـة بنـاء عـلى المشـاركة الحكوميـة والخاصـة في الإدارة 

وهكذا نرى أن نشوء المؤسسات العامة كان مبنيـاً . ةوالملكية لهذه المؤسسات الجديد
على حاجات التنمية الشاملة كما كانت هذه المؤسسات محركاً ودافعـاً أساسـياً فعـالاً 

  .لعملية التنمية ومجهوداتها الرسمية والخاصة
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  :أسباب نشوء المؤسسات العامة

امــة في ويمكــن إجــمال الأســباب والــدواعي التــي أدت إلى نشــوء المؤسســات الع
  :مجموعة من العوامل نذكر أهما بإيجاز فيما يلي

خلـق المنــاخ المناسـب لاســتثمار المصـادر القوميــة بشـكل يحقــق عوائــد  )1(
اقتصــادية مجزيــة دعــماً للاقتصــاد الــوطني وتحقيقــاً لأهــداف التنميــة 
القومية الشاملة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات المرفقيـة 

ل في بعض المتطلبات الأساسية في هذا المجال بتـوفير قـدر وتتمث. الحيوية
كبير مـن الحريـة والاسـتقلال والمرونـة والمنافسـة عـلى أسـس اقتصـادية 

  .وتجارية ضمن إطار المسؤولية والمصلحة العامة

اجتذاب الأموال والمستثمرين من الداخل والخارج للإسهام في دفع عجلـة  )2(
في فرص الاسـتثمار وتقـديم الحمايـة  التنمية الاقتصادية عن طريق إتاحة

والتسهيلات القانونية الملائمة مثل الإعفاءات الجمركية والضرائبية وحريـة 
 .تنقل وتدفق رؤوس الأموال للاستثمارات المحلية

توزيــع المــوارد الماليــة العامــة عــلى أكــثر قــدر ممكــن مــن المشرـوـعات  )3(
والتقليل مـن المخـاطر الاقتصادية المجدية بغية زيادة الفرص الاستثمارية 

وتنويع مصادر العوائد الاقتصادية للدولة والعمل على توجيهها وتنميتهـا 
 .وفقاً لأكثر الأسس كفاية وفاعلية

المرونة في اتخـاذ القـرار وتمكـين الدولـة مـن تعـديل نسـبة مشـاركتها في  )4(
من وقت لآخـر وفقـاً لأهـدافها ) بالزيادة أو النقصان(المشروعات العامة 

 .الأوضاع الاقتصادية والمحلية والدوليةوتغير 

التأكيد عـلى تحقيـق مبـدأ النفـع العـام والمصـلحة العامـة في إطـار مـن  )5(
الحرية الاقتصادية المنضبطة والمسؤولية بحيث تتحقـق عدالـة الاسـتثمار 
لجميع الأفراد من مستثمرين ومستهلكين للخدمات والسـلع الاقتصـادية 

 :ل العناصر الرئيسية التاليةويتحقق مبدأ النفع العام من خلا
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تحقيق التوازن النسبي بين رغبة وحرية الأفراد في استثمار أموالهم   .أ 
ــراد  ــة أف ــتثمار بالنســبة لبقي ــدة هــذا الاس ــة وفائ الخاصــة وعدال

 .المجتمع

التركيز على أهمية بعض المصالح العامة التي تتميز بطبيعة خاصـة   .ب 
ــة  ــدمات المرفقي ــا الخ ــا فيه ــاء (بم ــل الكهرب ــاهمث ــلع ) والمي والس

مثــل الــثروات المعدنيــة المختلفــة كــالبترول (الاقتصــادية الإنتاجيــة 
 )والفوسفات وغيرها

إفساح قدر كبير نسـبياً مـن الحريـة والاسـتقلالية مـع تـوافر قـدر   .ج 
ملائم من الضوابط والرقابة القانونيـة العامـة لضـمان حسـن سـير 

التــي تتولاهــا  الأعـمال في المرافــق الخدميــة والقطاعــات الإنتاجيــة
 .المؤسسات العامة

توجيه وضـمان اسـتثمار القطاعـات الاقتصـادية الهامـة عـلى نحـو   .د 
يحقق أكبر عائد اقتصادي ممكن في إطار تنافسي يعـزز الإمكانـات 

 .والوضع الاقتصادي للدولة محلياً وفي علاقاتها مع غيرها

اديـة إتاحة المجال للاستفادة من مختلـف الطاقـات الاقتصـادية الم. هـ
والبشرية والتنظيمية المحلية والأجنبية في خدمة الأهداف القومية 

  .وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية الشاملة والرفاه العام

توفير الخدمات والمصالح الحيوية والعمل على اسـتمرارية تقـديمها   .و 
للمجتمع خاصة تلك التي قـد يحجـم الأفـراد عـن القيـام بهـا إمـا 

ــادية ــدواها الاقتص ــدم ج ــا أو  لع ــة فيه ــاطرة عالي ــود مخ أو لوج
  .احتمالية إفلاسها

  :أنماط التنظيم والإدارة في المؤسسات العامة

بــالرغم مــن الانتشــار الواســع لأســلوب المؤسســة العامــة في مختلــف الأنظمــة 
السياسية والاقتصادية ومختلف الدول المتقدمة والنامية إلا أن هذه المؤسسات تقـوم 

  على أنماط
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. دة ومتنوعة تتطلبها الظروف البيئية المحيطة بهـا وتـتلائم معهـاتنظيمية متعد 
إن الملائمة بين التنظيم الإداري للمؤسسات العامة والبيئة المحيطـة بمختلـف جوانبهـا 

كـما . هي من أساسيات ومتطلبات التنظيم الجيـد ةالسياسية والاقتصادية والاجتماعي
زن والانسجام بين متطلبـين أساسـين أن تنظيم المؤسسات العامة يجب أن يحقق التوا

والمسؤولية العامة من جهة والكفاية والفعالية والحريـة والمرونـة مـن  ةوهما المصلح
حيث تقوم المؤسسات العامة على مبدأ الحرية والاستقلال المالي والإداري . جهة أخرى

لمسـؤولية الذي يعطيها مرونة القطاع الخاص كما أنها تقوم في الوقت ذاته على مبدأ ا
  .العامة في إطار الشرعية القانونية والحفاظ على المصلحة العامة

ومهما يكن من أمر تنظيم المؤسسات العامة أو نمط إدارتها فإن هذه المؤسسات 
تنشأ وتمارس نشاطها وتنتهي وفقاً للقانون الذي تصدره السـلطة التشرـيعية ويحـدد 

ــك أهــد افها واختصاصــاتها وســلطاتها مختلــف جوانــب المؤسســة العامــة بمــا في ذل
ومجالات نشاطها وارتباطها المركزي وتنظيمها وتمويلها وغير ذلك من الأمور الأساسـية 

وبشكل عام يمكـن القـول أن المؤسسـات العامـة تنشـأ بـالطرق الرئيسـية . للمؤسسة
  :التالية

نشوء المؤسسـات العامـة بـدءاً بقـانون لتـولي مصـلحة عامـة ذات طبيعـة  :أولاً
حيث ينص قانون إنشـاء المؤسسـة عـلى اسـمها . ة مرفقية أو اقتصادية إنتاجيةخدمي

وأغراضها واختصاصاتها ومقرها والوسائل الإدارية والفنية والمالية والجهة التي تـرتبط 
بهــا وتمــارس الرقابــة عليهــا ويمكــن أن يحــدد القــانون درجــة العموميــة عنــد إنشــاء 

ة من حيث الملكية والإدارة أو بنسبة معينة كلية العمومي(المؤسسات على هذا النحو 
  ).من المشاركة بين القطاعين العام والخاص

نشوء المؤسسات العامة عن طريق التأميم أو التحويل من مؤسسة خاصـة  :ثانياً 
فقد ترى الدولة أن مصلحة من المصالح يجب أن تدار مـن قبلهـا أو تحـت . إلى عامة

السياسية والاقتصادية والاجتماعية السـائدة محليـاً  إشرافها وفقاً للمتغيرات والأوضاع
ويتوقـف طبيعـة التحويـل ودرجتـه مـن مؤسسـة خاصـة إلى مؤسسـة عامـة . ودولياً 

حيث يمكن أن يكـون التحويـل كليـاً . حسب أهمية وحيوية المصلحة موضع التحويل
  وعن طريق
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عينـة مـن الإدارة المباشرة من قبل الدولة أو التحويـل الكـلي مـع بقـاء درجـة م 
الاستقلال أو أن يكون التحويل جزئياً وبنسـبة مـن المسـاهمة في الملكيـة ورأس المـال 

  .والإدارة

نشـوء المؤسسـات العامـة مـن خـلال الـدمج التنظيمـي أي أن المؤسسـات  :ثالثاً 
العامة قد تنشأ من خلال انضـمام ودمـج مجموعـة مـن الهيئـات والمصـالح الصـغيرة 

الهدف والنشاط والنطاق الجغـرافي بحيـث أن هـذا الـدمج المتماثلة نسبياً من حيث 
تقتضيه المصلحة العامة وفعالية الأداء وكفـاءة اسـتخدام المـوارد الماليـة ومثـال ذلـك 
دمج بعض المؤسسات أو الهيئات التي كانت تعمل منفردة في تقديم خـدمات عامـة 

عامـة لمنطقـة لمنطقة غور الأردن في مؤسسة كانت تعمل منفردة في تقديم خـدمات 
غور الأردن في مؤسسة واحدة هي سـلطة وادي الأردن حيـث أصـبح للأخـيرة قـانون 
خــاص بهــا يحــدد أهــدافها ونطــاق عملهــا وســلطاتها وارتباطاتهــا الإداريــة والماليــة 

  .والقانونية

  :ويمكن أن تنتهي المؤسسة العامة بإحدى الطرق التالية

ق جميع الأهداف الرئيسـية يمكن أن تنهي المؤسسة العامة في حالة تحقي )1(
  .التي وجدت من أجلها بحيث أن مبرر وجودها لم يعد قائماً 

كذلك يمكن أن تنتهي المؤسسة العامة في حالة فشلها في تحقيق الأهداف  )2(
 2والأغــراض المرجــوة منهــا أو اســتحالة إنجــاز تلــك الأهــداف والأغــراض

بيعيـة أو بسبب ظروف قاهرة مثل الحـرب أو الاحـتلال أو الكـوارث الط
 .غيرها

الدمج وهو انضمام مؤسسة عامة إلى غيرها من المؤسسات العامة بهدف  )3(
التنسيق والكفاية والفعالية أو غيرهـا مـن الأسـباب الموضـوعية الموجبـة 

 .    للدمج

التحويل إلى القطاع الخاص عن طريق طرح أسهم وبيعها وبالتـالي نهايـة  )4(
راءات وأوضـاع قانونيـة المؤسسة العامـة ومـا يترتـب عـلى ذلـك مـن إجـ

 .وتنظيمية ومالية وغيرها
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إن طبيعة التنظيم الإداري الذي تعمل بموجبه المؤسسـات العامـة تتوقـف عـلى 
نوعية أغراضها ونشاطاتها وحجمها والدور المرسوم لها وفقاً للإطار البيئي الذي يحيط 

  .ة وغيرهابها ويحكم مسارها خصوصاً من النواحي العقيدية والفكرية والاقتصادي

بــالرغم مــن الاختلافــات العقيديــة بــين الــدول الناميــة وغيرهــا إلا أن كثــيراً مــن 
المؤسسات العامة فيها تتماثل في الحجم والدور والبناء التنظيمي ومدى مشـاركتها في 

غير أن هناك أيضاً درجة من التفاوت في أوضاع المؤسسات العامـة في . الدخل القومي
فة بسبب اختلافها في الظروف الاقتصـادية والاجتماعيـة والبيئيـة الدول النامية المختل

فمثلاً يتسع القطاع الصناعي المعتمد على البترول في السعودية بيـنما يتصـف . عموماً 
هذا القطاع بالمحدوديـة في نيبـال بسـبب اخـتلاف القـدرات والمصـادر البتروليـة بـين 

سات العامة الهندية والكورية ومـدى كذلك فإن هناك تقارباً في أوضاع المؤس. البلدين
. إسهامها في الدخل القومي بالرغم من اخـتلاف الاتجاهـات العقائديـة في كـل مـنهما

  .وهذا يمكن تفسيره بتقارب وتشابه الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول

يعتمد التنظيم الإداري للمؤسسات العامة على معايير متعددة من بينهـا المعيـار 
فالمعيـار النـوعي يشـمل تقسـيم . ر الجغرافي والمعيار الوظيفي وغيرهـاالنوعي والمعيا

المؤسسات العامة بناء على طبيعة الخدمة أو السلعة التي تتولاها وتقدمها للمجتمـع 
أما التنظيم الجغرافي فيقوم على أساس تقسيم نشاط المؤسسـات . أو لقطاع معين منه

. الأصـعدة المحليـة والمركزيـة أو القوميـة العامة بين المناطق المختلفة في الدولـة عـلى
بينما يقوم التنظيم الوظيفي على أساس الوظائف أو المرافـق التـي تؤديهـا المؤسسـة 

  .العامة كالتمويل والخدمات والإنتاج وغيرها

وتتسم المؤسسـات العامـة في الـدول المختلفـة بتعـدد أنمـاط إداراتهـا وتنظيمهـا 
ودرجـة اسـتقلالها والرقابـة عليهـا وطبيعـة المهـام  في هيكـل الإدارة العامـة اوموقعه

والسلطات الموكلة إليها ومصادر تمويلها وأهميتها وغـير ذلـك مـن الجوانـب وبالتـالي 
فـإن هـذه الطبيعــة التعدديـة للمؤسســات العامـة بـين الــدول المختلفـة وفي الدولــة 

  الواحدة أيضاً 
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ن تصـنيفها وفقـاً تفسح المجال لظهور أنـواع عديـدة مـن هـذه المؤسسـات يمكـ
  :للأسس الرئيسية التالية

  مصدر وطبيعة السلطة القانونية: أولاً

 Source & Nature of Power or Authority  

أي أن المؤسسات العامة يمكـن أن تقسـم إلى عـدة أنـواع حسـب المصـدر الـذي 
  :يعطيها أو يمنحها السلطة والشرعية القانونية وهذه الأنواع هي

المباشرة المتمثلة بالوزارات والدوائر الحكومية وما يتفـرع  الإدارة الحكومية .1
  .عنها من فروع وأقسام

التعاقد الحكومي مع القطاع الخاص حيث تتـولى الحكومـة تقـديم خدمـة  .2
عامة أساسية عن طريق التعاقد مع شركات وهيئـات خاصـة تحـت إشراف 

حيـث تعمـل . الحكومة وضمن مواصفات وشروط محددة ورقابـة رسـمية
شركات الخاصة على تلبية وإشباع حاجة عامة ضمن إطـار قـانوني محـدد ال

 .يتركز على العقد المبرم بين الحكومة والشركة المعنية بتقديم الخدمة

المشاركة الحكومية في ملكية وإدارة المؤسسات العامـة حيـث يشـمل ذلـك  .3
مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في نشاطات تجارية محددة وبناء على 

س محددة سلفاً ومن أهم هذه الأسس تحديـد نسـبة المشـاركة في رأس أس
المال وملكية الشركة أو المشروع العام وعدد أعضاء مجلـس الإدارة الممثلـين 

وتقوم المشاريع . للحكومة والارتباط القانوني ومدى الخضوع للرقابة العامة
ق عـلى ويطلـ. العامة على أساس تحقيق عوائد وأربـاح اقتصـادية وتجاريـة

كـة  المشــاريع التــي تشــارك فيهــا الحكومــة بالأغلبيــة الســاحقة اســم الشرـ
في حين يطلق على المشاريع التي تـوزع فيهـا  State Companyالحكومية 

المشــاركة بشــكل متــوازن نســبياً بــين مختلــف المســاهمين اســم المؤسســة 
  .Mixed Enterpriseالمختلطة 
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اـً المشاريع العامة وهي تلك التي تمتلكهـا ا .4  Public Corporationsلحكومـة كلي
اـنون رسـمي يحـدد كافـة الأمـور المتعلقـة بهـا وقـد يمتـد نشـاط  وتنشأ عـادة بق
المشاريع العامة ليشمل مؤسسات تجاريـة وصـناعية أو قـد يقتصرـ عـلى تقـديم 

 .الخدمات مرفقية محددة كالمياه والكهرباء وغيرها

ذه يمكــن أن تنــدرج وهــ Cooperative Societiesالجمعيــات التعاونيــة  .5
تحت المعنى الواسع جداً للمؤسسات العامة أي تلك التي تقدم نفعـاً عامـاً 
بالرغم مـن اخـتلاف طبيعتهـا الأساسـية وتكوينهـا عـن المؤسسـات العامـة 

وهذه الجمعيـات عبـارة عـن مـنظمات يملكهـا . بالمعنى الموضوعي الدقيق
ــام ــق غــرض ع ــراد لتحقي ــات التعاون. الأف ــوع الجمعي ــاً لإدارة وتتن ــة وفق ي

أو قـد تكـون  Single – Purposeالغـرض  وحدويـةمؤسسيها فقد تكـون 
كـذلك قـد تكـون هـذه الجمعيـات  Multi – Purposeمتعددة الأغـراض 

 .محلية أو فرعاً من اتحاد وطني للجمعيات المعنية بنشاط محدد

ين طبيعة الوظائف التي تقوم بها المؤسسـة العامـة حيـث تقسـم إلى نـوع: ثانياً 
  :رئيسين هما

وـعات العامـة(المؤسسات العامة الإنتاجية والاقتصـادية  .1 وهـي تلـك ) المشر
التي تتولى نشاطات تجارية، إنتاجية، صـناعية، زراعيـة واقتصـادية سـلعية 
بشكل عام، حيث يتوقع من مثل هذه المؤسسات تحقيق نسبة معينة مـن 

تلفـة والصـناعات العوائد الاقتصـادية والأربـاح مثـل شركـات التعـدين المخ
  ).الخ... البترول، البوتاس، الفوسفات، الأسمدة(

المؤسسات العامة التي تتولى القيام بخـدمات عامـة مرفقيـة والتـي تشـكل  .2
عنصراً داعـماً ومسـاعداً للمؤسسـات الإنتاجيـة مـن خـلال تقـديمها للبنيـة 

وـعات(التحتية اللازمة لقيـام المؤسسـات العامـة التجاريـة  ا بأعمالهـ) المشر
وتشمل الخدمات المرفقية نشاطات مختلفة مثل الطاقـة، الميـاه، الكهربـاء، 

  النقل
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وغالباً لا يتوقع من مؤسسات الخدمات المرفقية تحقيـق ربـح . والاتصالات 
 .وإنما يتوقع منها تغطية تكاليفها على الأقل

مؤسســات عامــة ذات وظيفــة خاصــة ومحــددة مثــل المؤسســات الخاصــة  .3
تكـون مهمـة مثـل هـذه المؤسسـات تقـديم كافـة بشؤون التنميـة حيـث 

التسهيلات والمساعدات الممكنة في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة بمـا في 
مثـال ذلـك بنـوك . ذلك الأمور المالية والإدارية والبشرية والقانونية وغيرهـا

التنميــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة والصــناديق المتخصصــة عــلى كافــة 
 .معاهد التدريبالمستويات، و 

ـــــربح  .4 ـــــدف إلى ال ـــــي لا ته ـــــة الت ـــــات العام  Non–Profitالمؤسس
Organizations  وهي تلـك التـي تقـوم بتقـديم خدمـة عامـة تسـهم في

عملية التنمية الشاملة والتقدم في مختلف منـاحي الحيـاة الإنسـانية مثـل 
 .مؤسسات ومراكز البحث العلمي ومعاهد التدريب المتخصصة والجامعات

أي مـدى ارتباطهـا بـالإدارة  .موقع المؤسسة العامة في الهيكل العام للدولة: ثالثاً 
حيـث أن المؤسسـات العامـة تختلـف في . العامة والبيروقراطية الحكوميـة التقليديـة

مدى ارتباطها القانوني بالحكومـة والإدارة المركزيـة كـذلك تتفـاوت في درجـة التبعيـة 
لى ذلـك يمكـن أن نحـدد الأنـواع الرئيسـية التاليـة وبناء ع. والوصاية الإدارية والمالية

  :للمؤسسات العامة

الارتباط الحكومي المباشر من خلال مجلس إدارة معين مـن قبـل الحكومـة  .1
بحيث يكون للمؤسسة العامة ارتباط مباشر بجهـة حكوميـة مركزيـة مثـل 

ويكـون تعيـين . ارتباطها برئيس الوزراء، مجلس الوزراء، أو الـوزير المخـتص
ــزهم ر  ــفاتهم ومراك ــلى ص ــاء ع ــس بن ــاء المجل ــس الإدارة وأعض ــيس مجل ئ

. الوظيفية ولـيس بأشخاصـهم ضـماناً للاسـتمرارية والديمومـة والموضـوعية
وهذا الوضع يعطي درجة كبيرة نسبياً من الاستقلال عن الهيكـل التقليـدي 

  للبيروقراطية 
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طة الحكومية وبنفس الوقت ضمان حد كـافي مـن الرقابـة والخضـوع للسـل
  .المركزية

الارتباط الحكومي غير المباشر من خلال المشـاركة بنسـبة معينـة في ملكيـة  .2
أو %) 75(وإدارة المؤسسة العامة حيث قد ترتفع هـذه النسـبة لتصـل إلى 

وبالتـالي تكـون درجـة . تقريبـاً %) 10(أكثر أحياناً وقد تـنخفض إلى حـدود 
حكومية متنوعـة أو متفاوتـة الارتباط المركزي والتبعية والإشراف والرقابة ال

بقدر هذه النسبة، أي أن درجة النفوذ والسيطرة الحكومية تتناسب طرديـاً 
مـع درجـة مسـاهمته في ملكيـة ورأس مـال المؤسسـة ونصـيبها في مجلـس 
الإدارة ويتضح الطابع الحكومي العام عندما تزيـد نسـبة مشـاركة القطـاع 

ينخفض هذا الطـابع كلـما  من أسهم المؤسسة العامة كما%) 50(العام عن 
انخفضت نسبة المشاركة المذكورة وعندما تنخفض المشاركة الحكومية كثيراً 
إلى حد تساويها مع غيرها من المشاركين تصبح المؤسسة العامـة قريبـة مـن 

 .مؤسسات القطاع الخاص والتجاري

على أيـة حـال، تختلـف أنـواع المؤسسـات العامـة بـاختلاف الخلفيـات الفكريـة 
عقيدية والحضارية من سياسية واقتصـادية واجتماعيـة عامـة كاملـة تتنـوع هـذه وال

المؤسســات بــاختلاف الأهــداف والأغــراض والنشــاطات المتوقعــة منهــا بالإضــافة إلى 
اختلاف تركيبة ملكيتها وشكلها الإداري والتنظيمـي ودرجـة اسـتقلالها ونـوع الرقابـة 

فهـوم المؤسسـات العامـة يتغـير بتغـير وبناء على ذلك فـإن م. العامة التي تخضع لها
ففي الدول الرأسمالية يختلف مفهوم المؤسسـة العامـة . المجتمعات والظروف العامة

عنه في الدول الاشتراكية أو الـدول الناميـة حيـث تميـل المؤسسـات العامـة في الـدول 
ذ شـكل بينما تتخ) مثل أسلوب التعاقد(الرأسمالية إلى الارتباط غير المباشر بالحكومة 

أمـا في الـدول الناميـة . الارتباط المباشر من حيث الملكية والإدارة في الدول الاشـتراكية
  .فيوجد نماذج مختلفة من الارتباط والملكية والتركيبة العامة
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أما بالنسبة لتنظيم المؤسسات العامة في الأردن فيشمل تلك الأجهزة والمـنظمات 
تعطـى المؤسسـات العامـة درجـة كافيـة مـن و . العامة المستقلة لإشباع مصلحة عامة

الاستقلال المالي والإداري الـذي يعطيهـا نوعـاً مـن الحريـة والمرونـة اللازمـة لتحقيـق 
الكفاية والفعالية في أداء مهامها وبـنفس الوقـت تخضـع للرقابـة العامـة التشرـيعية 

بوسائل ودرجات متفاوتة حرصاً على المسؤولية العامة فيها وضمان كفايـة والتنفيذية 
ويمكـن تصـنيف المؤسسـات العامـة في الأردن إلى . وفعالية اسـتخدام الأمـوال العامـة

  :خمسة أنواع رئيسية كما يلي

مؤسسات عامة إنتاجية وتشير إلى مجموعة من الشركات العامـة الإنتاجيـة  .1
وفي ) أو أكـثر% 51(كومـة في ملكيـة رأسـمالها والصناعية التـي تشـارك الح

وتهدف هذه . إداراتها من خلال مجلس إدارة تهيمن الحكومة على تشكيله
الشرـكـات العامــة إلى دعــم الخزينــة العامــة مــن خــلال الأربــاح والعوائــد 
الاقتصادية التي تحققها بناء على إدارتها عـلى أسـس تجاريـة مثـل شركـات 

  .تاس وغيرهاالإسمنت والفوسفات والبو 

مؤسسات عامة مرفقية غالباً ما تملك الدولة مجمل رأسـمالها وتـديرها مـن  .2
قبل مجلس إدارة تعينه وتعطيـه صـلاحيات قانونيـة محـددة يـتمكن مـن 
خلالها من العمل باستقلال نسبي وتحت رقابة وإشراف السلطات المركزيـة 

عامـة في لتحقيق الأغـراض والوظـائف والخـدمات التـي تنـاط بالمؤسسـة ال
مثـل الكهربـاء والميـاه والاتصـالات وخـدمات (مجال خدمي مرفقي معـين 

 ).اجتماعية متنوعة

مؤسسات عامة مالية تستهدف بالدرجة الأولى المجهود التنموي مـن خـلال  .3
القروض والتسهيلات المصرفية وبفوائـد تقـل عمومـاً عـن المعـدل التجـاري 

دم صراحـة هـدف الـربح مـن وبالتالي فإنه بـالرغم مـن عـ. السائد للفائدة
حيث المبدأ لهذه المؤسسات، فمن الأفضل أن تعمل هـذه المؤسسـات عـلى 

  أساس
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تحقيق ربح معقول حتى تتمكن من أداء رسـالتها الأساسـية في اسـتمرارية  
 .التمويل التنموي مثل بنوك التنمية والإقراض

مؤسسات عامة تعليميـة وثقافيـة تقـوم عـلى الـدعم والتوجيـه الحكـومي  .4
 .المباشر وتشمل الجامعات ومعاهد التدريب الوطنية

مؤسسات خدمية على شكل شركات عامـة مسـاهمة تتـولى بالدرجـة الأولى  .5
تنشيط صناعة السياحة والإعلام من خلال مشاريع ونشـاطات لا تسـتهدف 
الربح كمبدأ وإنمـا تحـاول المحافظـة عـلى التـوازن المـالي بتغطيـة تكـاليف 

 .شركات الفنادق السياحية خدماتها على الأقل مثل

ومهما اختلفت التعاريف والتحديدات المفاهيمية للمؤسسات العامة فإنه يمكـن 
  :إجمال خصائصها وسماتها الأساسية في النقاط الرئيسية التالية

إن المؤسسة العامة تعتـبر مـن مـنظمات القطـاع العـام وبالتـالي لهـا صـفة  .1
نتـائج مثـل الملكيـة الكليـة أو  العمومية والرسمية وما يترتب على ذلك من

الجزئية للدولة والقدرة على التصرف بها وفقاً للأصـول والأحكـام القانونيـة 
  .والدستورية السارية

تنشأ المؤسسات العامة لتلبية حاجات ومصـالح عامـة متخصصـة في مجـال  .2
اقتصادي أو اجتماعي أو إنتاجي و خدمي وبالتالي فهـي مؤسسـات هادفـة 

لاحيات قانونية تمكنهـا وتؤهلهـا للقيـام بواجباتهـا وفقـاً ومتخصصة ولها ص
 .للأسس والمعايير المحددة لها بموجب القوانين والأنظمة

المؤسسة العامة كيان قانوني مستقل مؤهل للتصرفات القانونية وينشأ هذا  .3
 .الكيان بقانون وبالتالي يمكن تعديله أو إنهاؤه بنفس الطريقة

ــع المؤسســة العامــة بالش .4 ــزة عــن تمت ــة المتمي ــة أو المعنوي خصــية الاعتباري
الشخصية العامة للدولة ويترتب على وجود الشخصية الاعتبارية للمؤسسـة 

  :العامة المزايا التالية
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 .الاستقلال وفقاً لما يحدده القانون المنشئ لها  .أ 

ذمة مالية مستقلة من الحقوق والالتزامات والملكيـة والتصرفـ ضـمن   .ب 
أي أن للمؤسسة العامـة الحـق في التصرفـ . وم لهاالإطار القانوني المرس

بأموالها وممتلكاتها وعوائـدها وأن تـدفع مـا يترتـب للغـير عليهـا مـن 
 .واجبات والتزامات مالية وفقاً للأصول القانونية والإدارية المعمول بها

ــة خاصــة بهــا وحســابات ونظــم   .ج  اســتقلال المؤسســات العامــة وبموازن
الماليــة المســتقبلية والســابقة وذلــك محاســبية تحتــوي عــلى أوضــاعها 

 .لأغراض التخطيط المالي والرقابة والتقييم المالي والإداري وغيرها

الأهلية القانونية وتتضـمن تمتـع المؤسسـة العامـة بـالحقوق والتزامهـا   .د 
ــاضي  ــق التق ــك ح ــا في ذل فـاتها بم ــن تصرـ ــؤوليات ع ــات والمس بالواجب

ثقـة عـن كيانهـا القـانوني والمقاضاة والتعاقد ومختلـف التصرفـات المنب
 .المستقل

للمؤسســة العامــة شــخص أو مجموعــة أشــخاص يعــبرون عــن إرادتهــا .  هـــ
فـات الماليـة  ويمثلونها أمام الغير والنيابة عن المؤسسة في مختلف التصر

 .والإدارية والعلائقية عموماً 

خضوع المؤسسات العامة للرقابة والإشراف العام التشريعي والتنفيذي  .5
 أي خضوعها لوسائل وأشكال الرقابة العامة التي تهدف للحفاظ والقضائي

على المسؤولية والمحاسبة العامة ضمن إطار الشرعية القانونية العامة 
ومن بين . والحرص على المصلحة العامة وتوجيه الجهود للنفع العام

المظاهر الرئيسية للرقابة المركزية على المؤسسات العامة فيمكن أن نذكر 
ت وحقوق الملكية والإدارة، سلطات الإنشاء والتعديل والإنهاء سلطا

وسلطات قانونية واسعة تتعلق بالقوانين والأنظمة المالية والجمركية 
والتسهيلات والكفالات وما إلى ذلك من أشكال التأثير والرقابة المركزية على 

  .المؤسسات العامة
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العامة قـد شـهدت انتشـاراً وخلاصة القول، فإن فكرة ومفهوم وأسلوب المؤسسة 
واسعاً في مختلف الدول المعـاصرة بغـض النظـر عـن خلفياتهـا العقيديـة والسياسـية 
والاقتصادية والاجتماعية والإدارية غـير أن التطبيقـات والممارسـات العمليـة لأسـلوب 
المؤسسات العامة يتفاوت في طبيعته وشكله وأهدافه ومجالاته الرئيسـية وارتباطاتـه 

ة واستقلاليته والرقابة عليه وغير ذلك من الأمور التـي تعكـس الواقـع العمـلي المركزي
حيـث تشـمل الظـروف . للمؤسسات العامة بناء على الظـروف البيئيـة المحيطـة بهـا

البيئية مختلف الجوانـب الفلسـفية والسياسـية والاقتصـادية والإداريـة والاجتماعيـة 
لفعاليـة الإداريـة في مواجهـة المشـكلات والمعطيات العملية التي تتطلبهـا الكفـاءة وا

وبشكل عام، فإن الأنظمة الاشتراكية تتصف . وإنجاز الأهداف بأفضل السبل والوسائل
بالمركزية والرقابة الشديدة نسبياً والملكية العامة لوسـائل الإنتـاج وسـلطات التوزيـع 

ة العامة والتركيز والانتماء العقائدي بينما تخف حدة المركزية والرقابة ومستوى الملكي
. على المعطيات الواقعية والعملية فيما يتعلق بالمؤسسـات العامـة في الأنظمـة الحـرة

أما دول الاقتصاد المختلط بما فيها الدول النامية فتقوم مؤسساتها العامة عـلى نمـاذج 
تتصف بمزيج من النماذج الاشتراكية والحـرة بالإضـافة إلى بعـض التعـديلات المحليـة 

قــة عــن خصوصــياتها البيئيــة وخلفياتهــا الحضــارية والاقتصــادية والاجتماعيــة المنبث
وتركز المؤسسات العامة في الدول المختلفة على أغراضها لتحقيق النفع العـام . وغيرها

في مجالات الاقتصادية واجتماعية خدمية ومرفقية وإنتاجية غير أنها تتفاوت في مدى 
ية أو في إشباع حاجة عامة بغض النظر عـن الـربح اهتمامها بالربح والعوائد الاقتصاد

أو الجدوى أو التكاليف والعوائد الاقتصادية وهـذه أمـور تحـددها السياسـة العامـة 
  .للدولة التي تعمل فيها المؤسسة العامة

  :تقييم أداء المؤسسات العامة

ت تلعب المؤسسات العامة في الدول النامية دوراً حيوياً متعدد الجوانب والمجـالا 
بحيــث أن ذلــك يشــمل مختلــف قطاعــات الاقتصــاد المعــرفي والفعاليــات الخدميــة 
. والإنتاجية بما في ذلك الصناعات والتسهيلات المالية ونشاطات البنية التحتيـة وغيرهـا

  إن الأهمية
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النسبية للمؤسسات العامة وضخامة حجم الاستثمارات التي تقـوم بهـا ودورهـا  
جعل أدائها مؤشراً رئيسياً وهاماً لمستوى أداء الاقتصـاد كأدوات تنموية فاعلة ومؤثرة 

وبالتالي تظهر أهمية تحديد العناصر الرئيسية التـي تـؤثر في أداء . القومي بشكل عام
المؤسسات العامـة وتسـاعد في قيـاس مسـتوى فعاليتهـا في إنجـاز أهـدافها المرسـومة 

لعـام والاقتصـاد القـومي وتحقيق مستوى الطموحات المتوقعة منها في إطار القطاع ا
  .عموماً 

ظهرت في الآونة الأخيرة تساؤلات كثيرة حول أداء المؤسسات العامـة ومـا يـرتبط 
وقـد شـملت هـذه التسـاؤلات نظـرة . بذلك من أهداف ومقاييس ومـؤشرات لـلأداء

سلبية وعدم الرضا عن مستوى أداء المؤسسات العامة وخصوصـاً ضـعف الأداء المـالي 
كـما يلاحـظ أن . نتاجية وضعف قدراتها في التمويل الذاتي لنشاطاتهاوتدني مستوى الإ 

كثيراً من الانتقادات قد تركزت حول الجوانب المالية والمادية والاقتصادية بالرغم مـن 
أن أهداف ودوافـع المؤسسـات العامـة لا تقتصرـ عـلى هـذه الجوانـب بـل تمتـد إلى 

يز عـلى الربحيـة والجوانـب الماليـة إن الترك. جوانب أخرى سياسية واجتماعية وغيرها
والمادية في قياس أداء المؤسسات العامة والحكم عليـه أغفـل حقيقـة وجـود جوانـب 

فالجوانـب . أخرى هامة يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقيـيم أداء هـذه المؤسسـات
الإنسانية والاجتماعية تحتل مرتبة هامـة في مجـال قيـاس الأداء للمؤسسـات العامـة 

لي يكون التقييم أكثر واقعية عندما يرتكز على تحليل شامل لأوضـاع المؤسسـات وبالتا
العامة من النواحي المادية والقابلة للقياس الكمي والنـواحي السـلوكية والاجتماعيـة 

  .والسياسية التي لا يمكن إخضاعها إلى قياس كمي دقيق

يتمحـور حـول إن اختلاف الآراء والأساليب حول قيـاس أداء المؤسسـات العامـة 
طبيعة العناصر المستعملة في التقييم بالإضافة إلى تعدد الجهات المعنيـة بتقيـيم أداء 
هذه المؤسسات بالرغم من استحالة حصر كافة عنـاصر تقيـيم المؤسسـات العامـة إلا 
أنهــا تشــمل مجموعــة واســعة مــن المقــاييس والمعــايير الماديــة والماليــة والســلوكية 

أمـا بالنسـبة . والاجتماعية وغيرها حيث سنذكر بعضها لاحقـاً  والسياسية والاقتصادية
للجهات المعنية بأداء المؤسسات العامة فهـي أيضـاً متعـددة وتشـكل المسـتهلكين أو 

  جمهور
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المستفيدين منها والمستثمرين فيها وجهات الرقابة العامة الداخلية والخارجيـة،  
ييم أداء المؤسسات العامـة مـن حيـث فالمستهلك مثلاً ينظر إلى تق. والمواطنين عموماً 

نوعية إنتاجها وخدماتها ومستوى الأسعار بيـنما يقيمهـا المسـتثمر مـن حيـث نسـبة 
الربحية والعائدات على أمواله المستثمرة أما جهات الرقابة العامـة فتركـز عـلى مـدى 

يس تقيد المؤسسات العامة بالقوانين والأنظمة والمصلحة العامة وما إلى ذلك من مقاي
  .للأداء

يمكن النظر إلى تقييم أداء المؤسسات العامة كنظام معقد يشتمل على مجموعـة 
كبيرة من العناصر التي تتفاعل وترتبط في بعضها البعض كما أنها تتصف بدرجـة مـن 
التعقيد الناتج عن تعددية الأهداف والمصالح وتناقضها أحياناً وتغير الظروف البيئيـة 

ومــن . قــيم وغــير ذلــك مــن جوانــب التعقيــد في تقيــيم الأداءوديناميكيتهــا وصراع ال
الطبيعي أن بعض عناصر قياس الأداء تخضع للملاحظة المادية والكمية مباشرة بيـنما 

كـذلك . تخضع عناصر أخرى نوعية إلى وسائل وسيطة للتعبير عنها نسبياً بشكل كمي
مكانيـة السـيطرة فإن عناصر قياس الأداء في المؤسسات العامـة تتفـاوت مـن حيـث إ

عليها من قبل إدارة المؤسسـة أو مـن قبـل الحكومـة المركزيـة ومـن حيـث وضـوحها 
إن بعض عناصر الأداء في المؤسسات العامة تخضع لسـيطرة . وفهمها وتحديدها بدقة

إدارة هذه المؤسسات بينما بعضها الآخر تقع ضمن سيطرة الحكومة المركزية في حـين 
ة كـل مـن إدارة المؤسسـة والحكومـة المركزيـة بسـبب تخرج عناصر ثالثة عن سـيطر 

ارتباط هذه العناصر بالظروف الخارجية الممتدة في البيئة الدولية للمؤسسات العمـة 
  .كالأوضاع الاقتصادية العالمية مثلاً

  .العناصر المالية والمادية: أولاً

سسـات تمثل الربحيـة أحـد العنـاصر الرئيسـية لتقيـيم الأداء في بعـض أنـواع المؤ 
العامة بينما قد تعمل أنواع أخرى من المؤسسات العامة في ظـل خسـارة ماليـة أو في 

أي تغطي إيراداتها نفقاتها وذلك تلبية لحاجات  Break – even pointنقطة تعادل 
وتقـاس . اجتماعية وسياسية أو لأمور تقتضيها العدالـة والمصـلحة المجتمعيـة العامـة

  ربحية
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ل مؤشرات متعددة من أهمها العائـد عـلى الاسـتثمار المؤسسات العامة من خلا 
غـير أن هـذه . والعائد على المبيعـات والعائـد عـلى الأسـهم والعائـد عـلى رأس المـال

المؤشرات لا تخلوا من مشكلات عدم الدقة في الحكم على أوضـاع المؤسسـات العامـة 
زولـة عـن وأداءها المـالي خصوصـاً عنـدما تسـتعمل لوحـدها كمعـايير منفـردة أو مع

  .الجوانب والأهداف غير المالية للمؤسسات العامة

أما الكفاية والإنتاجية كمقياس لأداء المؤسسـات العامـة فـيمكن النظـر إليهـا في 
هذا البحث كمصطلحات مترادفة بالرغم من تعـدد التعـاريف واخـتلاف الآراء حـول 

  .مفهوم وطبيعة كل منها

مخرجات من حيـث تحقـق المؤسسـات تعرف الكفاية بأنها علاقة بين مدخلات و 
) هـدف معـين(كفاية في الأداء عندما تستطيع إنتـاج كميـة محـددة مـن المخرجـات 

ويمكن التعبير عن الكفاية والإنتاجية كعلاقة نسبية . باستعمال أقل المدخلات الممكنة
  :بين المخرجات والمدخلات المستعملة في إنتاجها أي وفقاً للمعادلة التالية

 =) الكفاية(ة الإنتاجي
المخرجات 
المدخلات 

  

وبالنسبة للقدرة عـلى التمويـل الـذاتي والخـارجي فهـي إحـدى المـؤشرات التـي 
حيـث . كهدف بعيد المـدى للمؤسسـات العامـة Survivalتعكس القدرة على البقاء 

وبقاء ونجـاح يعتبر التمويل وتوفر المصادر الذاتية من العوامل الحيوية في استمرارية 
المؤسسات العامة كما أن ذلـك مـن الـدعامات الأساسـية لاسـتقلال هـذه المؤسسـات 
. وعــدم خضــوعها للتــأثير المبــاشر والتــدخل في قراراتهــا مــن قبــل الحكومــة المركزيــة

ويلاحظ أن كثيراً من المؤسسـات العامـة تنشـأ بـدءاً مـن خـلال التخطـيط والتمويـل 
إطار السياسة القومية العامة للدولـة ويتوقـع مـن  المركزي لتحقيق غايات محددة في

أن تكون قادرة على تطوير مواردها الذاتية في ) أو بعضها على الأقل(هذه المؤسسات 
فالمؤسسات العامة الإنتاجية والصناعية مثلاً قد تنشأ وتعمـل بخسـارة . الأمد الطويل

  ولى غير أنه يفترض فيمالية ودعم مالي مركزي في الأمد القصير وسنوات حياتها الأ 
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إن تحسـين الأداء المـالي . هذه المؤسسات أن تحسن مـن أداءهـا المـالي مسـتقبلاً 
وتطويره يتضمن الاعتماد على القـدرات التمويليـة الذاتيـة للمؤسسـات العامـة مـن 
خلال وسائل متعددة ومترابطة من بينها الكفاية الإنتاجيـة وزيـادة العوائـد والـتراكم 

إن التركيز على أهمية التمويل الـذاتي للمؤسسـات العامـة لا يعنـي . هاالرأسمالي وغير 
بأي حال التقليل من أهمية توفر المصادر المالية الخارجية سـواء مـن قبـل الحكومـة 

حيـث أن . المركزية أو مصـادر التمويـل الأخـرى داخـل الاقتصـاد القـومي أو خارجـه
الحصـول عـلى التمويـل الخـارجي المحافظة على سمعة المؤسسة المالية وقدرتها على 

ــة  ــا المالي ــا مــن الحصــول عــلى احتياجاته ــالي والإداري مــما يمكنه ــة التعامــل الم وثق
  .واستثمارها بفعالية وكفاية وبالتالي تعزيز قدراتها المالية عموماً 

إن كمية ونوعية الإنتاج السلعي والخدمات هي من المؤشرات الهامة التـي تبـين 
وقـد وجـدت هـذه المؤسسـات لتقـدم خـدمات . سسات العامـةمستوى الأداء في المؤ 

. محددة وإشباع حاجات مجتمعية عامة أو إنتاج سلع محددة لتحقيق مصلحة عامة
) جـودة الإنتـاج(والمستوى النـوعي ) حجم الإنتاج(ومن الطبيعي أن المستوى الكمي 

سـات العامـة وفقاً للمعايير والمواصفات المحددة سلفاً هي انعكاس لمدى نجـاح المؤس
ويتضـمن ذلـك التقيـد بـالبرامج . وقدرتها على تحمل المسؤوليات الملقاة عـلى عاتقهـا

الزمنية للإنتاج والتكـاليف المقـدرة لـه وإيصـال المنتجـات للأمـاكن المحـددة داخليـاً 
  .وخارجياً والمحافظة على تخزينها بشكل سليم وغير ذلك

المؤسسة على الـتحكم بمسـتوى أما السيطرة على مستوى الأسعار فيتضمن قدرة 
الأسعار المناسب لها سواء من حيث مدخلاتها التي تستعملها في العمليـات الإنتاجيـة 

إن قـدرة المؤسسـة . أو من حيث المخرجات المتمثلة في السلع والخدمات التي تنتجها
و العامة على التنبؤ بتطور الأسعار وتغيرها المفاجئ والسيطرة على سلبيات الارتفـاع أ 

ــة  ــيط لكاف ــبة والتخط ــة مناس ــراءات وقائي ــلال إج ــن خ ــع م ــير المتوق ــاض غ الانخف
مثلاً تخزين كميات مناسبة من المواد الخام وتوقيـع عقـود لفـترة زمنيـة . الاحتمالات

  .مناسبة ودراسة الأسواق المحلية والخارجية وما إلى ذلك
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  .العناصر السياسية والاجتماعية: ثانياً 

موعة كبيرة من المؤشرات المترابطة والمتداخلـة ببعضـها تتضمن هذه العناصر مج
البعض ومن أهمها المسؤولية الاجتماعية والتوظيف والثقة والشهرة والعدالة والعمل 

تعتبر المسؤولية الاجتماعية مـن أهـم المـؤشرات . ضمن إطار السياسة القومية العامة
إن المسـؤولية . دل والنقـاشالسياسية والاجتماعية وأوسعها محتوى وأكثرها إثارة للج

الاجتماعية هي عبارة عن مفهوم متعـدد الجوانـب يحـدد علاقـة المؤسسـات العامـة 
ويمكن فهم المسـؤولية . في المجتمع المحيط بها والتفاعلات المتبادلة بينهما) والخاصة(

الاجتماعية كمعيار لأداء المؤسسات العامة من خلال توضـيح أبعادهـا وفقـاً لنمـوذج 
  :والذي يقوم على الافتراضات التالية Keith Davisيفس كيث د

 Socialإن المســؤولية الاجتماعيــة نابعــة مــن مصــادر القــوة الاجتماعيــة  .1
Power  ًالتي تمتلكها المؤسسات كقطاع رئيسيـ في المجتمـع وتتمثـل جزئيـا

بفرص العمل التي تقدمها هذه المؤسسات لمختلف الأفراد في المجتمع بمـن 
كـذلك فـإن المؤسسـات تسـهم في بعـض المشـكلات البيئيـة . اتفيهم الأقلي

وبالتـالي يجـب عليهـا تحمـل مسـؤولياتها  Pollutionوعلى رأسها التلـوث 
الناتجة عن القوى المتعددة التي تتمتع بها وتمارسها في علاقاتهـا وتفاعلاتهـا 

  .ومدخلاتها ومخرجاتها داخل الإطار المجتمعي والبيئي الذي يحيط بها

ؤسسات تعمل كنظام مفتوح يقوم عـلى التفاعـل والتواصـل المسـتمر إن الم .2
مــع المجتمعــات عــلى شــكل حلقــات متصــلة مــن المــدخلات والعمليــات 

وبالتالي فإن المؤسسـات العامـة تعمـل مـن . والمخرجات والتغذية العكسية
أجل البقاء في البيئة والمجتمع من خلال استعمال المدخلات التـي تحتاجهـا 

بعملياتها الإنتاجيـة المختلفـة بهـدف إنتـاج السـلع والخـدمات  منها وتقوم
حيث تكتمـل . التي تقدمها كمخرجات للمجتمع والبيئة المحلية والخارجية

حلقة النظام المفتوح بين المؤسسات العامة ومجتمعهـا مـن خـلال التغذيـة 
العكسية التي تتمثل بكافـة المعلومـات وردود الفعـل الإيجابيـة والسـلبية 

  سلوك وأداءحول 
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ــا مــع المجتمــع  ــة العكســية . هــذه المؤسســات وعلاقاته وتتضــمن التغذي
ــين المؤسســات العامــة  ــادل ب ــأثير المتب الاســتماع والتجــاوب والتفاعــل والت
وجمهورها من المستهلكين والموردين وغيرهم من الجهات التـي لهـا علاقـة 

قنـوات إن المسؤولية الاجتماعيـة تتضـمن وجـود . بعمل المؤسسات العامة
دائمة للاتصال والتفاعل الإيجابي القائم على الثقة والصدق والاستمرارية بين 

والجهات التي تمثـل المصـلحة العامـة بشـكل ) والخاصة(المؤسسات العامة 
 .عام

إن المسؤولية الاجتماعيـة تتضـمن تحديـد الفوائـد والتكـاليف الاجتماعيـة  .3
مـة حيـث أن الاعتبـارات لمختلف النشاطات التي تقوم بها المؤسسـات العا

الفنية والاقتصادية ليست كافيـة في جميـع الأحـوال لتقريـر مسـتوى الأداء 
المرغــوب لهــذه المؤسســات وبالتــالي يجــب أن يشــمل تقيــيم الأداء في 
المؤسسات العمة الآثـار والنتـائج البعيـدة لمختلـف النشـاطات الاقتصـادية 

إلى جنــب مــع الآثــار والإنتاجيــة التــي تقــوم بهــا هــذه المؤسســات جنبــاً 
 .الاجتماعية المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية

إن المسؤولية الاجتماعية تتضمن المشاركة في تحمل التكاليف الناتجـة عـن  .4
تقـدم ) والخاصة(فالمؤسسات العامة . تقديم خدمات ذات فوائد اجتماعية

مجموعة كبيرة من الخدمات المجتمعية التي تشبع حاجات ومصالح عامـة 
بلها خسارة مادية أو مالية وتكاليف يتحملها جزئياً أو كلياً المجتمع على يقا

 .شكل ضرائب أو أثمان مباشرة لهذه الخدمات

إن المسؤولية الاجتماعية تنبثـق مـن مفـاهيم التضـامن المجتمعـي بحيـث  .5
تقديم حلـول لكثـير مـن المشـكلات ) والخاصة(تستطيع المؤسسات العامة 

كانيات المالية والفنية والبشرية التي تمتلكها هـذه المجتمعية من خلال الإم
ويـبرر ديفـس رأيـه في هـذا المجـال بـأن . المؤسسات أو تقع تحت سيطرتها

التحسن والرفاه المجتمعي العام يؤدي إلى فائدة جميع الأفراد والمؤسسـات 
 .في المجتمع
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ة ومــن الطبيعــي أن الآراء تختلــف وتتعــدد حــول طبيعــة المســؤولية الاجتماعيــ
وحدودها بـالرغم مـن أن نمـوذج ديفـس المشـار إليـه آنفـاً يلخـص بعـض الوجهـات 

تعتبر المسؤولية الاجتماعية مفهوم مزدوج من حيث ارتباطها . السائدة حول الموضوع
بكل من المؤسسات العامة والخاصة من جهـة وبمختلـف الأفـراد وفعاليـات المجتمـع 

مـل الأعبـاء والتكـاليف والفوائـد فهـي تقـوم عـلى المشـاركة في تح. من جهـة أخـرى
ــازات( ــؤوليات والامتي ــة ) المس ــة والجماعي ــع الفردي ــات المجتم ــف قطاع ــين مختل ب

والمؤسسية وفقاً لما يحدده المجتمع من معايير وأسس اقتصادية واجتماعية وسياسـية 
  .      وإدارية وغيرها

  .العناصر الاقتصادية: ثالثاً 

الإمكانـات البشرـية والماديـة والاقتصـادية التـي تعتبر المصادر المالية وغيرها من 
تستعملها المؤسسات العامة جزءاً هاماً من المـوارد القوميـة النـادرة التـي تحتـاج إلى 
قرارات رشيدة من حيث التوزيع والتخصيص بين الأولويـات المتنافسـة عليهـا بحيـث 

ســتوى تحقــق أفضــل الاســتخدام لهــذه المــوارد عــلى مســتوى المؤسســات العامــة وم
إن قدرة المؤسسات العامة على اتخاذ قـرارات ماليـة رشـيدة . الاقتصاد القومي عموماً 

تسهم في تحديد كفاية وفعالية استخدام الأموال العامة وتخصيصها عـلى نحـو يكفـل 
إشباع الحاجات المجتمعية والأهداف المرتبطة بها وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد 

رشيد اسـتعمال المصـادر الإنتاجيـة التـي تـديرها المؤسسـات وتظهر أهمية ت. القومي
العامة في الدول النامية عموماً وتلك التي تعـاني مـن نقـص وفقـر واضـح في المصـادر 

تتضـمن عمليـة الترشـيد مختلـف الجوانـب الماليـة . المالية والطبيعيـة بشـكل خـاص
في بعضها الـبعض  رتؤثوالسلوكية والإدارية والاقتصادية حيث تترابط هذه الجوانب و 

فمثلاً نجد أن بعض الدول النماية تقوم بتوزيع . وفي مستوى الأداء للمؤسسات العامة
قلـل مـن يالمصادر المالية المحدودة على عدد كبير نسبياً من المؤسسـات العامـة مـما 

وبالتالي يجب أن ترتكز القـرارات الماليـة المتعلقـة . أثرها ويساعد في تشتيت فعاليتها
ص المصادر القوميـة وتوزيعهـا عـلى المؤسسـات العامـة إلى دراسـات الجـدوى بتخصي

  .الاقتصادية بحيث يتم استخدامها بأكبر فعالية ممكنة
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أما الدور التنموي للمؤسسات العامة فيعتبر من المؤشرات الاقتصـادية الرئيسـية 
لمبررات حيث أن المشاركة في الجهود التنموية هي من ا. لمستوى أداء هذه المؤسسات

الأساسية لنشوء المؤسسات العامة التي تعتبر أدوات فعالة تسهم في تحريـك المصـادر 
تعمل المؤسسات العامة على أداء دورها التنمـوي في . المالية من أجل التنمية الشاملة

وبالتالي فإن فعالية . إطار بيئي متفاعل من الفرص والإمكانات والمحددات والمعوقات
ات تكمـن في قـدرتها عـلى اسـتغلال الفـرص ومواجهـة المحـددات أداء هذه المؤسسـ

إن . والمشكلات التي تقف في طريق إنجازها للمسؤوليات التنموية الملقاة على عاتقها
ديناميكية البيئة المحيطـة بالمؤسسـات العامـة في الـدول الناميـة تزيـد مـن صـعوبة 

ا حيــث أن التغــير وتعقيــد دور هــذه المؤسســات في تحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــ
السريع والمتواصل في مختلف الجوانب والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة 
. والإدارية يتطلب قدرات إدارية عالية واستجابة مناسبة للتطورات البيئيـة المسـتمرة

ومن الطبيعـي أن الـدور التنمـوي للمؤسسـات العامـة يتمثـل بمجموعـة كبـيرة مـن 
مسـاهمة هـذه المؤسسـات في زيـادة الـدخل القـومي والـتراكم المقاييس مثل مـدى 

  .الرأسمالي بالإضافة إلى توفير خدمات البنية التحتية وغيرها

تعتبر التجارة الخارجية من بين المجـالات الحيويـة التـي تسـهم فيهـا المؤسسـات 
العامة في الدول النامية حيث أن المؤسسـات العامـة الإنتاجيـة بشـكل خـاص تلعـب 

أساسياً في دعم الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المـدفوعات وزيـادة القـدرات  دوراً 
إن أداء المؤسسـات مـن . التنافسية للصناعات والمنتجات الوطنية في السـوق الدوليـة

الناحية الاقتصادية يتوقف عـلى مـدى مسـاهمة ونجـاح هـذه المؤسسـات في مجـال 
  .تصادية مع الدول الأخرىتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني في علاقاته الاق

أمــا إســهام قطــاع المؤسســات العامــة بمختلــف مجــالات نشــاطها وتخصصــاتها 
الوظيفيــة فيعتــبر أيضــاً مــن بــين المــؤشرات الرئيســية لقيــاس فعاليــة الأداء في هــذه 
المؤسسات، فبالإضافة إلى الإسهامات التنموية العامة والمشار إلى بعضـها آنفـاً تتبـادل 

الطاقـات الإنتاجيـة والاسـتهلاكية مـع مختلـف قطاعـات الاقتصـاد  المؤسسات العامة
  القومي وتتعاون
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فمـثلاً تتبـادل مؤسسـات القطـاعين . معها ضمن إطار السياسة القوميـة العامـة 
العام والخاص تقديم الخدمات والسلع التي تحتـاج إليهـا عـلى شـكل نظـم مفتوحـة 

. والمخرجات والتغذية العكسـيةتتفاعل في حلقات متواصلة من المدخلات والعمليات 
وتجتمع هذه المؤسسات ضمن إطار الاقتصاد القومي كنظام موحد ومتكامـل تـرتبط 

ببعضها لتحقيق المصلحة العامـة ) المؤسسات العامة أحدها(مختلف أنظمته الفرعية 
وبالتالي فإن مستوى أداء وإسهامات المؤسسات العامـة في الاقتصـاد القـومي . المشركة
ؤشراً حيويـاً لمـدى فعاليـة الاقتصـاد القـومي كنظـام مـترابط الأجـزاء العامـة يعتبر مـ
ومما يؤكد هذه الحقيقة تعدد مجالات عمل المؤسسات العامة التي تشمل . والخاصة

النشاطات الصناعية والمالية والتكنولوجية والاتصالات والنقل وغيرهـا مـن الخـدمات 
  .لةوالقطاعات الإنتاجية المترابطة والمتكام

ــة  وتجــدر الإشــارة إلى أن العنــاصر الاقتصــادية المــذكورة أعــلاه وغيرهــا متداخل
ومترابطة ببعضها بحيث أن فصلها عن بعضها جاء لأغراض التحليل النظري ولتوضـيح 
دور بعض هـذه العنـاصر كمـؤشرات لأداء المؤسسـات العامـة وأثرهـا عـلى الاقتصـاد 

  .القومي

  .العناصر الإدارية: رابعاً 

مجموعة كبيرة من الجوانب التنظيمية والإداريـة مـن أهمهـا التخطـيط  وتشمل
ونظــم المعلومــات والفعاليــة والحــوافز والتــدريب والتطــوير والبحــث والتكنولوجيــا 

يرتبط أداء المؤسسات العامـة بالعوامـل الإداريـة الداخليـة حيـث أنـه كلـما . وغيرها
املـة كلـما أسـهم في تطـوير ارتكزت هذه المؤسسـات إلى أنظمـة إداريـة فعالـة ومتك

  .أداءها

إن وضوح التخطيط كعملية ومحتوى يسـاعد في توجيـه كافـة الجهـود البشرـية 
. والمصادر المالية والمادية وغيرها من المدخلات من أجل تعزيز أداء المؤسسات العامـة

تعتــبر الأهــداف محــور عمليــة التخطــيط وموضــوعه الأســاسي حيــث يجــب تحديــد 
ة بدقـة متناهيـة كـما يجـب ربـط الأهـداف بمختلـف مسـتوياتها الأهداف التنظيميـ

ــين الأهــداف  ــوي ب ــربط الحي ــة والقصــيرة بالإضــافة إلى ال ــة الطويل وأبعادهــا الزمني
  التنظيمية والأهداف
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إن وضوح الأهداف ودقة تحديدها تساعد في . القومية كإطار لمؤسسات القطاع العام 
  .لجهود والإمكانيات ودفعها في الإطار السليمإنجازها وتسهل عملية الرقابة على مختلف ا

وقد تزايدت الحاجة إلى توافر نظم المعلومات الإدارية التي تتميز بالتكامل والشـمول 
حيث إن وجود نظام معلومات العمليات الإدارية والتي تؤثر . وسهولة الاستعمال والحداثة

. وتحسـين أداءهـا باسـتمراربدورها على مدى نجاح المؤسسات العامة في تحقيق أهـدافها 
كما أن المعلومات هي عنصر حيوي يساعد في تحديد مستويات الأداء الفعالة ضـمن إطـار 
الفرص والمحددات التي تحيط بعمل المؤسسات العامة وكيفية تطـوير الأداء وفقـاً لمعـايير 

سـية محددة تتماشي مـع التغـيرات والمسـتجدات البيئيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة والسيا
وتتضح أهمية نظام المعلومات في تـوفير البيانـات والإحصـاءات تقييمـه مـن قبـل . وغيرها

وإن وجـود نظـام . الجهات المعنية داخـل هـذه المؤسسـات ومـن قبـل الحكومـة المركزيـة
ــط والعلاقــات  ــلى إزالــة الغمــوض في الأهــداف والخط ــات المتكامــل يعمــل ع المعلوم

أداء المؤسسـات العامـة وزيـادة فعاليتهـا في خدمـة  والمسؤوليات مما يعزز من إمكانيـات
  .الأغراض التي أوكلت إليها بفعالية وكفاية ومسؤولية

في المؤسسـات العامـة مـن المـؤشرات الإداريـة ) Effectiveness(تعتبر فعاليـة الأداء 
وبـالرغم مـن . الحيوية في تقييم قـدرتها عـلى إنجـاز الأهـداف والمسـؤوليات المحـددة لهـا

ــاهيمي  الغمــوض ــط المف ــة إلا أن  Conceptualوالاخــتلاف والخل ــيط بالفعالي ــذي يح ال
أي أن الفعاليـة . المقصود بها يتلخص في مدى قدرة المؤسسـة العامـة عـلى إنجـاز أهـدافها

ترتبط بالقدرة على تحقيق الأهداف التنظيمية والتي تحدد بدورها في مدى كفاءة ومهـارة 
الإمكانـات الماليـة والماديـة والتكنولوجيـة وغيرهـا مـن  العنصر البشري بالإضـافة إلى تـوفر
وقد أشارت بعض الأبحاث إلى أن التدريب والكفـاءة في . المدخلات اللازمة لإنجاز الأهداف

العنصر البشري مـن أهـم الأسـباب الرئيسـية في تـدني مسـتوى الأداء العـام في المؤسسـات 
اً بموضوع الكفاية الاقتصـادية والإنتاجيـة ومن الطبيعي أن فعالية الأداء ترتبط أيض. العامة

  .المشار إليها في البحث آنفاً وتتفاعل معها
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كما أن فعالية الأداء تتضمن تحقيق الأهـداف وفهـم البيئـة الخارجيـة والتـأثير فيهـا  
يـ . والاستجابة المناسبة لتغيرها والحفاظ على نوعيـة وكميـة الإنتـاج إن أداء العنصرـ البشر

مهـارات وقـدرات  حديد الأداء المؤسسي العام هو محصلة للتفاعـل بـينكعامل حيوي في ت
الأفراد في التنظيم ورغبتهم واستعدادهم لبذل قصـارى جهـودهم لتحقيـق الأهـداف 

  .التنظيمية المحددة

أما الحوافز فهي تشمل جميع الإمكانيـات والفـرص والمزايـا والتسـهيلات الماديـة 
التـي تسـاعد في دفـع الأفـراد وحفـزهم عـلى بـذل والمعنوية المبـاشرة وغـير المبـاشرة 

فـالحوافز بمختلـف . الجهود المخلصة والكافية مـن أجـل إنجـاز الأهـداف التنظيميـة
ــؤثر في مســتوى أداء  ــي ت ــة الت ــين المــؤشرات الحيوي أنواعهــا ومصــادرها هــي مــن ب

ويتضـمن نظـام الحـوافز أسـلوب وفلسـفة الإدارة خصوصـاً فـيما . المؤسسات العامـة
حيـث . بموقع ودور العاملين في اتخاذ القـرارات ورسـم السياسـات والتخطـيط يتعلق

يختلف دور العاملين في المؤسسات العامة من دولة لأخرى ومـن مؤسسـة لأخـرى في 
ويتمثل دور العاملين بثلاث مستويات هي انعـدام المشـاركة تقريبـاً إلى . نفس الدولة

التسيير أو الإدارة الذاتية المعمول بهـا مشاركة فعالة ثم إلى دور أعمق هو ما يعرف ب
ومن الطبيعي أن المشاركة الفعالة مـن قبـل . في بعض الدول مثل الجزائر ويوغسلافيا

العاملين في القضايا الإدارية الهامة تؤثر بشكل إيجـابي عـلى مسـتوى أداء المؤسسـات 
  .في الأداء العامة خصوصاً عند توافر الظروف والأوضاع الإيجابية الأخرى المؤثرة

كذلك فإن وجود نظام فعال للتدريب يعتبر من المؤشرات الهامة التي تسـاعد في 
حيث أن الأداء يتضمن وجود أفراد أكفاء قادرين عـلى . تطوير أداء المؤسسات العامة

الأداء بمهارة وفعالية وبالتالي فإن مستوى الأداء المؤسسيـ يتوقـف عـلى مـدى كفـاءة 
كن تطويره وتعزيز قدراتـه مـن المؤسسـات العامـة بمختلـف العنصر البشري الذي يم

ويشمل نظام التدريب في المستويات الداخلية والمسـتويات القوميـة . أنواعه وأساليبه
  .على حد سواء
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أما البحث والتطوير والتكنولوجيا فهي أيضاً محاور هامة في مجـال تقيـيم الأداء 
تسـاعد في قيـاس الأداء وتعمـل عـلى في المؤسسات العامة وهي أيضاً أدوات رئيسـية 

تطويره وبيان العوامل المؤثرة فيه والعمل على تعزيز القدرات التنظيمية التـي ترفـع 
ــ ــردي والمؤسسي ــتوى الأداء الف ــن مس ــلى . م ــز ع ــنظم والمرتك ــي الم ــث العلم فالبح

الاحتياجات والجوانب التطبيقية بشكل خاص هي من بين الوسائل الرئيسية للتطوير 
ي والتنظيمي الذي يتضمن تسخير التكنولوجيا الحديثة من أجل تحقيـق مزيـد الإدار 

وتجـدر الملاحظـة بـأن . من الفعالية والكفاية في الإنجاز وتحقيق الأغراض التنظيميـة
جوانب البحث والتطوير والتكنولوجيا تمثل حلقات متواصـلة ومتفاعلـة تـوثر وتتـأثر 

فهذه الجوانـب . المؤسسات من جهة أخرىببعضها من جهة كما تتفاعل مع الأداء في 
تساعد في تطوير أداء المؤسسات وفي نفس الوقت فإن مدى إسهام المؤسسات العامـة 
في جهود البحث والتطوير والتكنولوجيا يعتبر واحداً مـن المـؤشرات العامـة في قيـاس 

وتشكل هـذه الجوانـب أيضـاً مجـالاً للتفاعـل والتعـاون بـين الـدول . مستوى أداءها
المتقدمة والدول النامية التي تتطلع إلى استعمال وسـائل ونتـاج التقـدم التكنولـوجي 
والبحث العلمي من أجل الإسراع في عملية التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة الشـاملة 

  .التي تحتل فيها المؤسسات العامة دوراً ريادياً 

ابطـة لقيـاس أداء إن العناصر الإدارية المذكورة أعلاه وغيرهـا تمثـل مـؤشرات متر 
المؤسسات العامة وتتفاعل مع العناصر الأخـرى الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية 

فالأداء المؤسسي يتوقف على تفاعل المصـادر . والمالية كأجزاء من نظام متكامل موحد
والإمكانات الداخلية للمؤسسات العامة مع بيئتها الخارجية كجزء مـن القطـاع العـام 

ويجب أن يرتكز تقيـيم الأداء في المؤسسـات العامـة عـلى التـوازن . لقوميوالاقتصاد ا
والنظرة الشمولية والتكامل بين مختلف المعايير والجوانب التي تميز هذه المؤسسـات 
ــن المؤسســات الأخــرى في الاقتصــاد  ــا م ــا دون غيره ــرد به ــا خصوصــية تنف وتعطيه

  .والمجتمع
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  سادسالفصل ال

  تمويل التنمية 

  : تمهيد 

من جدلية العلاقة بين التمويل والتنمية إلا أن الأموال هي من الأعصـاب  بالرغم
إن الأمـوال عنصرـ أسـاسي مـن عنـاصر الإنتـاج . الحيوية في أي كيان تنظيمي هـادف

صر الأخرى وتدبيرها وتسخيرها من أجل بلوغ وبواسطته يمكن تفعيل الكثير من العنا
وـرة إلى . الأهداف المرسـومة لكـن تـوفر الأمـوال بحـد ذاتهـا لا يـؤدي حـتماً أو بالضر

الإنجاز الملائم للأهداف بل يجب أن تتـوفر بالإضـافة إلى الأمـوال عنـاصر ومتطلبـات 
ية المؤهلـة ومن بين هذه العناصر الأخرى تأتي الإدارة والعنـاصر البشرـ. أخرى عديدة

وتظهر أهمية الأموال كوسـائل مسـاهمة في إنجـاز الأهـداف في . والتكنولوجيا وغيرها
كل المستويات الفردية والجماعية والتنظيميـة الخاصـة والعامـة وفي مختلـف الـدول 

  .النامية وغيرها

ــداف  ــة للأه ــة والملائم ــة اللازم ــادر المالي ــوفير المص ــة ت ــل التنمي ــد بتموي ويقص
حيث تتـأثر الخطـط والمسـتويات التنمويـة بطبيعـة التمويـل . لتنمويةوالطموحات ا

وتختلـف طبيعـة . المتاح لتحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط التنموية الشـاملة وغيرهـا
ــد  ــة للأمــوال ومصــادرها وشروط اســتثمارها والعوائ ــوفرة الكمي ــل حســب ال التموي

ن المتغـيرات المتعلقـة وغـير ذلـك مـ) البديلـة(المتوقعة منها وتكلفة الفرص الضائعة 
  .بتمويل التنمية

مشكلات عديدة ومتفاوتة في مجال تمويل خططها ) وغيرها(تواجه الدول النامية 
وبـالرغم مـن الـوفرة الماليـة أو الفائضـة أحيانـاً في بعـض الـدول . وبرامجها التنمويـة

ووفقـاً  النامية فإن هذه الدول لا زالـت تعتـبر في البـدايات التنمويـة المتدنيـة نسـبياً 
كما أنـه يلاحـظ . لمقاييس اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية وتكنولوجية وغيرها

أن دولاً نامية أخرى فقيرة نسبياً مـن الناحيـة الماليـة فقـد قطعـت أشـواطاً متقدمـة 
نسبياً على طريق التنمية الشاملة وهذه الحقائق تؤكد جدليـة العلاقـة بـين التمويـل 

  .والتنمية
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مويل التنمية مشكلة الإدارة المالية الفعّالـة للمصـادر المتاحـة وكيفيـة ويرتبط بت
فـالإدارة الماليـة متغـير حيـوي لا يقـل . التعامل معها وتوجيهها نحو الاستثمار الأمثـل

حيث أن الوفرة المالية بدون إدارة مالية فعّالة قد . أهمية عن توفر الأموال بحد ذاتها
وبالتـالي . ة بالنسبة للتنمية والاقتصاد القومي عمومـاً تؤدي إلى نتائج عكسية أو سلبي

فإن التمويل الكافي والإدارة الفعّالة يمثلان وجهين لعملة واحدة هي الاستثمار الفعّـال 
وبعبارة أخرى فإن التمويل والإدارة هـما وجهـان . والأمثل أو الإنجاز الملائم للأهداف

  .متلازمان للإدارة المالية التنموية

دارة المالية التنموية هي جزء أساسي من إدارة التنمية كنظـام كـلي مـترابط إن الإ 
يحتوي على أجزاء أخرى حيوية مثل إدارات الأفراد والتكنولوجيا والتخطيط والتنظيم 

وتعتبر الإدارة الماليـة التنمويـة مفتاحـاً رئيسـياً للنجـاح أو الفشـل في الجهـد . وغيرها
  .التنموي الشامل

  .ية التنمويةالإدارة المال

تشمل الإدارة المالية التنموية مجموعة من النشاطات المترابطة والمتعلقة بتـوفير 
الأموال اللازمة لتنفيـذ الجهـود والأهـداف التنمويـة ضـمن إطـار عقـلاني يقـوم عـلى 
الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة وفقـاً للأولويـات المدروسـة بكفايـة وفعاليـة وربـط 

وهــي تشــمل التخطــيط المــالي بكــل جوانبــه وأبعــاده الموضــوعية  .بالبيئــة المحيطــة
كما تشمل تنفيذ الخطط المالية والرقابـة عليهـا وتقييمهـا وفقـاً . والزمنية والجغرافية

وبعبارة أخرى فإن الإدارة الماليـة التنمويـة تتمثـل في تطبيـق . لأصول الإدارة المعاصرة
يـل التنمـوي والتـي تصـب في النهايـة في الإدارة الحديثة في مجالات التمو) علم وفن(

  .جهود التنمية القومية الشاملة
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  :ومن أهم وظائف الإدارة المالية التنموية ما يلي

التخطيط المالي التنموي بمـا في ذلـك الأهـداف الماليـة وتقـدير الاحتياجـات  .1
المالية وتوزيع المخصصات المالية المتاحة بين الأهداف المرسومة وفقاً لسـلم 

  .ولويات الملائم للمجتمع وظروفه المحليةالأ 

تحديد مصادر التمويل والبحث عن أفضـلها مـن حيـث الفوائـد والشرـوط  .2
الأخرى للتمويل وإجراء الاتصالات والتنسيق اللازم والمستمر لضـمان تـوفير 

 .الأموال الكافية لتلبية الأهداف والمشكلات والطموحات التنموية

والموازنة العامـة ) الرأسمالي والاستشاري(تنموي الربط بين التخطيط المالي ال .3
للدولــة كخطــة ســنوية قصــيرة الأمــد بحيــث يتحقــق الانســجام والوحــدة 

 .والترابط في الأهداف العامة ويزول التناقض والازدواجية بينها

التنســيق بــين سياســات التمويــل التنمــوي والسياســات العامــة للدولــة في  .4
 .الية والنقدية والتشريعية وغيرهامختلف المجالات الاقتصادية والم

الاهتمام بالمتابعة والتقييم والرقابة كعمليات مترابطة ومسـتمرة وضروريـة  .5
. من أجل ضمان حسـن سـير العمليـة التنمويـة وخصوصـاً أبعادهـا الماليـة

للاقتصـاد القـومي وحمايتـه مـن  نحيث أن هذه العمليات تمثل صمام أما
ت ميـزان المـدفوعات وغـير ذلـك مـن التضخم ومخاطر المديونيـة ومشـكلا 
 .الاحتمالات المرافقة للتمويل التنموي

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تتوزع وظائف الإدارة المالية التنموية في الواقع العملي 
وبالتالي فلابد والحالة هذه من توفر درجة . عديدة) وربما خاصة(بين جهات حكومية 

. ف الجهـات المعنيـة بـالإدارة الماليـة التنمويـةعالية من التنسيق والتعاون بين مختلـ
ويمكــن أن يــتم التنســيق مــن خــلال إشراف الجهــات العليــا في الإدارة العامــة عــلى 
نشاطات الإدارة العامة عـلى نشـاطات الإدارة الماليـة التنمويـة بطريقـة تنظيميـة أو 

لملقـى عـلى إن مثل هذا التنسيق هو في غاية الحيوية نظراً للدور ا. مؤسسية محددة
  .عاتق الإدارة المالية التنموية والذي يحدد مستقبل التنمية وأوضاع الاقتصاد القومي
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  .مصادر التمويل التنموي

تقع مسـؤولية البحـث عـن المصـادر الملائمـة لتمويـل التنميـة في مقدمـة المهـام 
ثـار وتنبع خطورة هذه المسـؤولية مـن طبيعـة الآ . والأولويات للإدارة المالية التنموية

حيث إن اختيار مصـادر . والمخاطر المحتملة على الاقتصاد القومي والأهداف التنموية
وبالتـالي . التمويل وخصوصاً الخارجية منها هو قرار لا يخلـو مـن التكلفـة والمخـاطرة

فإن الإدارة المالية الفعّالة يجب أن تتصف بالوعي الكامل والدراسة والتحليـل الكـافي 
. تاح بحيث تعظمّ الفائدة وتقزمّ التكلفة أو المخاطر المرتبطة بـهلكل مصدر تمويلي م

تعامـل معـه مـن كافـة نأي أن ننظر إلى القرار المالي كنظام متكامل ومفتـوح بحيـث 
فليس المهم الحصول على . الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية وغيرها

إنمـا المهـم هـو الحصـول . ط أو الآثـارالتمويل فقط وبأي شكل من الأشكال أو الشرو 
والـذي يـؤدي إلى النتـائج المرغوبـة بأقـل ) كـماً وكيفـاً (على التمويل المستقر والملائم 

  .تكلفة ممكنة وبأقل المخاطر المحتملة

ويتضمن القرار المالي المتعلق بالمصادر التمويلية بالإضافة إلى الجوانـب المـذكورة 
حيث أنه يجب توجيه الأمـوال . للمصادر المالية المتوفرة آنفاً مسألة الاستخدام الأمثل

للمشاريع الملائمة بناء على دراسـات الجـدوى الاقتصـادية والاجتماعيـة ووفقـاً لسـلم 
إن الاعتماد على مصادر مالية ملائمة يتطلب أيضاً الإنفـاق الملائـم للأمـوال . الأولويات

إنفاقها ضمن إطار السياسة التنمويـة  لضمان الربط الفعّال بين المصادر المالية وأوجه
كما أن أي خلل في عملية الربط هذه سوف يؤثر سـلباً عـلى الجهـود . والعامة للدولة

  .التنموية وعلى الاقتصاد القومي بشكل عام

  :ويمكن تصنيف مصادر التمويل التنموي في فئتين رئيستين هما

عين العـام والخـاص التمويل المحلي ويشمل كافة المصادر المتاحـة في القطـا  .أ 
  :ومن أهم المصادر المحلية ما يلي. داخل الاقتصاد الوطني

الأفراد من خلال الجهود المباشرة في الاستثمار ومن خـلال عمليـات  )1(
  .التمويل بالأسهم والسندات والتبرعات والمدخرات وغيرها
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ــبل  )2( ــا وس ــالات عمله ــا ومج ــف أنواعه ــة بمختل ــات الخاص المؤسس
مية وتمويلها مـن خـلال الاسـتثمار المبـاشر مساهمتها في جهود التن

وعمليات الاقتراض وشراء الأسهم والسندات الحكومية والمسـاهمة 
في رأس مــال بعــض المؤسســات المختلطــة وغــير ذلــك مــن أشــكال 

ــة وغيرهــا ــك توجــد مؤسســات . المســاهمة المالي بالإضــافة إلى ذل
 .متخصصة بالتمويل التنموي والاستثماري

بمختلف أشمالها ووظائفهـا تسـهم في تمويـل  المؤسسات الحكومية )3(
حيـث يوجـد العديـد . الجهود التنموية العامة والخاصـة المترابطـة

من المؤسسات العامة المتخصصـة بالتمويـل التنمـوي بالإضـافة إلى 
وجود بعض المؤسسات الناجحة والإنتاجيـة والتـي تـوفر التمويـل 

روض والكفالـة لغيرها بطرق عديـدة منهـا الاسـتثمار المبـاشر والقـ
 .وغيرها

من خلال تجمـع أفـراد أو مؤسسـات ماليـة أو ) التعاوني(التمويل  )4(
مـثلاً . غيرها من أجل تقديم تمويل مشترك لأغراض تنموية محددة

عــلى ذلــك الجمعيــات التعاونيــة للاســتهلاك أو الإســكان أو غيرهــا 
بالإضافة إلى التجمعات البنكية التي تقدم قروضـاً مشـتركة وكبـيرة 

 .حكومة في مجال تنموي محددلل

التمويــل الخــارجي ويشــمل كافــة مصــادر التمويــل التــي تــأتي مــن خــارج   .ب 
  :ومن أهم مصادر التمويل الخارجي ما يلي. الاقتصاد القومي

  .الاستثمارات الخاصة الفردية أو المؤسسية .1

المصادر الحكومة الثنائية أي بين الدولة وحكومة أخرى بشـكل ثنـائي  .2
 .تفاق بينهما حول شروط التمويل المختلفةمباشر وفقاً للا 

المؤسســات الإقليميـــة للتنميـــة والتعــاون والتمويـــل في المجـــالات  .3
  ومن الأمثلة على . المتخصصة والعديدة في المناطق المختلفة من العالم
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ذلــك، الجامعــة العربيــة ومنظماتهــا المتخصصــة، مــنظمات أوروبيــة 
 .وإفريقية وأمريكية وآسيوية عديدة

ــالات المؤس .4 ــدة والوك ــم المتح ــة الأم ــة بمنظم ــة والمتمثل ســات الدولي
ــادي  ــاون الاقتص ــالات التع ــة مج ــا في كاف ــة عنه ــة المنبثق المتخصص
والاجتماعي والتكنولـوجي والإداري وغيرهـا مـن المجـالات التنمويـة 

 .الشاملة

يعتبر اختيار المصـدر التمـويلي الملائـم قـرار دينـاميكي ومعقـد ومـوقفي يـرتبط 
وهناك مجموعـة كبـيرة مـن المتغـيرات تحكـم القـرار . المحيطة كنظام مفتوحبالبيئة 

  :المتعلق باختيار مصدر التمويل الملائم، ومن أهم هذه المتغيرات ما يلي

التوقيت الملائم حيث أن ما هو متاح الآن وهنا قد لا يكون متاحاً بعدئذٍ   .أ 
  أو هناك؟

 ا؟ًالجهة المناحة والجهة المستقبلة هي متغيرات أيض  .ب 

وـط المتعلقــة بالتمويــل مثــل الفائــدة والمــدة والمبلــغ وغيرهــا أيضــاً   .ج  الشر
 متفاوتة؟

 البدائل التمويلية المتاحة متغيرة أيضا؟ً  .د 

 الظروف السياسية والاقتصادية والبيئية هي متغيرات حاسمة أيضا؟ً   . هـ

  .المساعدات الخارجية والتنمية

في الدراسات الاقتصادية والمالية احتل موضوع المساعدات الخارجية مكانة هامة 
فقــد ازدادت أنــواع ومصــادر وأحجــام . العامــة خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة

وأصــبحت المســاعدات . المســاعدات الخارجيــة بشــكل ملمــوس بعــد هــذه الحــرب
. الخارجية أداة سياسية واقتصادية هامـة في العلاقـات الدوليـة والسياسـية الخارجيـة

مـن الكتـاب حـول مفهـوم المسـاعدات الخارجيـة وأسـس توزيعهـا وقد اختلف كثير 
فيعرفها البعض بشكل واسع بحيث أنهـا تشـمل كافـة . وآثارها الاقتصادية والسياسية

  أشكال التحويل في
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. المصادر الاقتصادية والمالية والحكومية والخاصة من دولـة أو مجتمـع إلى آخـر 
ديداً لتشمل التحولات الحكومية وشـبه ويعرفها آخرون على نحو أقل شمولاً وأكثر تح

وهـذا يتضـمن . الرسمية في المصادر الاقتصادية والماليـة إلى حكومـات الـدول الناميـة
. التحولات التي تتم مـن المـنظمات الدوليـة والإقليميـة إلى حكومـات الـدول الناميـة

ويمكن تحديد بعض الجوانـب الرئيسـية للمسـاعدات الخارجيـة مـن حيـث أهـدافها 
  .كالها ومصادرها وآثارها أو دورها في التنميةوأش

ــراض  ــن الأغ ــة م ــة مترابط ــق مجموع ــة إلى تحقي ــاعدات الخارجي ــدف المس ته
وتختلـف طبيعـة وتفصـيل هـذه الأهـداف بالنسـبة . والسياسات القومية والخارجية

إلا أن الأغراض الرئيسية يمكن تصـنيفها . للدول المانحة والدول المستقبلة للمساعدات
  :يليكما 

تلخص في المسـاعدة العامـة للمجتمعـات الفقـيرة وتـ: الأهداف الإنسانية )1(
وانطلاقاً مـن مبـدأ الانفتـاح والتفاعـل في . كواجب إنساني بالدرجة الأولى

المجتمعات الدولية فإن الدول الغنيـة اتجهـت إلى مسـاعدة تلـك الـدول 
  .الفقيرة لأنه لا يمكن للأغنياء القلة التمتع بالحياة في مجتمع فقير

تحاول الدول الغنيـة وخاصـة الكـبرى توسـيع نطـاق : الأهداف السياسية )2(
. نفوذها وسياستها ونشر مبادئ فلسفتها القومية العامة والحفـاظ عليهـا

وبناء على ذلك تقوم هذه الدول بمسـاعدة الـدول الناميـة الفقـيرة بغيـة 
 .المحافظة عليها ضمن فلكها حرصاً على عدم انحيازها للأطراف المغايرة

تمتاز بعض الدول بموقـع جغـرافي اسـتراتيجي هـام : يةالأهداف الإستراتيج )3(
من حيث كونها ممرات دولية هامة أو بحكم قربها أو توسـطها للحـدود 

وتنفق بعض الدول الغنية أموالاً على شـكل . مع دولة مختلفة استراتيجياً 
مساعدات مختلفة للحفـاظ عـلى هـذه المواقـع وخوفـاً مـن ضـياعها إلى 

  .الطرف الآخر
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اف الاقتصــادية فتركــز عــلى تنميــة المــوارد القوميــة وتنشــيط أمــا الأهــد )4(
الفعاليات الاقتصادية وتحقيق التقدم العام بالإضـافة إلى توسـيع السـوق 

 .الاقتصادية والتبادل التجاري

إن هــذه الأهــداف الرئيســية العامــة للمســاعدات الخارجيــة توجــه السياســات 
اء ولكن باتجاهات تناسب الأهـداف الخارجية للدول المانحة والمستقبلية على حد سو 

القومية لهذه الدول وبعبارة أخرى فإن لكل مـن الـدول المانحـة والـدول المسـتقبلية 
ــانية ــتراتيجية وإنس ــية وإس ــادية وسياس ــداف اقتص ــاعدات أه ــداف . للمس ــا الأه أم

السياسية للدول المانحة للمساعدات فيمكن أن تكون المحافظة على ولاء بعض الدول 
في حــين أن . تهــا للاتجاهــات والفلســفات السياســية القوميــة للدولــة المانحــةأو موالا 

الأهداف السياسية للدول المستقبلة للمساعدات يمكـن أن تتمثـل في إرضـاء الشـعب 
ومن حيث الأهداف الاقتصـادية فـإن الـدول الناميـة . والحصول على تأييده للحكومة

و اقتصــادي وتحســين النشــاط ترنــو إلى تحقيــق تقــدم ونمــ) المســتقبلة للمســاعدات(
ومن الأهداف الاقتصادية للدول المانحة للمسـاعدات . التجاري وأمور التنمية الشاملة

يمكن أن يكون توسيع السوق الاقتصادية لمنتجاتها والاستفادة مـن فـائض محاصـيلها 
أمـا مـن الناحيـة الإسـتراتيجية فقـد تكـون . الزراعية، وتنشيط حركة التبادل التجاري

ول المانحة والمستقبلة مصلحة مشتركة في الدفاع عن حدودها وفلسفاتها القوميـة للد
وبــالرغم مــن ذلــك فــإن الــدول الكــبرى تكــون هــي . ضــد مخــاطر القــوى المعاديــة

  .المستفيدة الأولى في العادة

أما الأشكال والصور التي يمكن أن تأخـذها المسـاعدات الخارجيـة فيختلـف كـماً 
اســات وأهــداف وظــروف الــدول المانحــة والــدول المســتقبلة ونوعــاً لمــا تقتضــيه سي

للمساعدات ويمكن تحديد بعض الصـور والأشـكال الرئيسـية للمسـاعدات الخارجيـة 
  :على النحو التالي

مســاعدات اقتصــادية مثــل التســهيلات الاســتثمارية والــدعم المــادي بمــواد  .1
  .محددة كالحبوب ومشتقاتها وما شابه ذلك
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نية وتستعمل هذه خاصة في الحـالات الإنسـانية كالـدعم المنح المالية والعي .2
 .  الغذائي والصحي والتعليم وما شابه

 .المساعدات العسكرية بأشكالها المختلفة .3

 .الدعم المالي للموازنة العامة .4

 .المساعدات الفنية والتكنولوجية بالتجهيزات والخبراء واستثمارات .5

 .القروض بمختلف أنواعها وشروطها ومصادرها .6

قوم بعض الدول بتقديم مساعدات اقتصادية على شـكل اسـتثمارات ومشـاريع ت
اسـتثمار بعـض أموالهـا في دول معينـة بحاجـة الغنيـة اقتصادية حيث يمكـن للـدول 

وتسهم مثل هـذه الاسـتثمارات في . للمساعدة وخاصة حين تتوفر المواد الخام اللازمة
وقـد تسـهم . للمسـاعدة خلق فـرص عمـل ومصـادر دخـل لأفـراد الدولـة المسـتقبلة

كـما أن بعـض . الاستثمارات الخارجية أيضاً في تحريك الفعاليات الاقتصـادية القوميـة
الدول الغنية تتميز بوجود فائض كبير في بعض محاصـيلها الزراعيـة كـالحبوب حيـث 
قد تبيـع فائضـها بأسـعار معتدلـة نسـبياً أو عـلى شـكل مسـاعدات عينيـة في بعـض 

  .الأحيان

لـدول الغنيـة أيضـاً بتقـديم مسـاعدات ماديـة عينيـة لـبعض الـدول وقد تقوم ا
. الفقيرة أو الدول التي تحتاج إلى مساعدة معينة في مواجهة ظروف إنسانية أو طارئة

حيث تعاني بعض الدول من نقص في المواد الغذائية نتيجة لكبر حجـم السـكان وقلـة 
دم عــادة مسـاعدات ماديــة وفي مثـل هــذه الحـالات الإنســانية تقـ. المصـادر المحليــة

  .كالغذاء والملبس والمواد الصحية

كــما تقــوم الــدول الغنيــة وخاصــة التــي تمثــل مراكــز القــوى في العــالم بتقــديم 
حيـث . مساعدات عسكرية لبعض الدول التي تتمتع بمزايا ومواقع إسـتراتيجية هامـة
ــة مــن  ــدفاع والوقاي ــة لل ــبر هام ــة تعت ــة أو البحري ــع البري الأخطــار أن بعــض المواق

فمنها مـا يكـون . وتكون المساعدات العسكرية بأشكال مختلفة. والتهديدات المعادية
على شكل خبراء ومستشارين في الشؤون العسكرية كـما يمكـن أن تكـون عـلى شـكل 

ــيهما معــاً  ــزات ومعــدات عســكرية أو كل ــاب المســاعدات . تجهي ــبر بعــض الكت ويعت
  العسكرية من قبيل 
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 Substitution effectا لهـا مـن أثـر الإحـلال البـديل  المساعدات الاقتصادية لم
بمعنى أنه في غياب مثل هذه المساعدات قد تخصص الدولة جزءاً من نفقاتها العامـة 

أما في حالة وجود مثل هذه المساعدات فإن الدولة . لتغطية بعض حاجاتها العسكرية
وتوجيه ذلك للتنميـة  المستقبلية للمساعدة يمكن أن توفر جزء من نفقاتها العسكرية

  .العامة

ومن الأشكال الأخرى للمساعدات الخارجية الدعم المالي المباشر للموازنـة العامـة 
للدولة فتقوم بعض الدول الغنية بتخصيص دعم مالي سنوي لـبعض الـدول الصـديقة 
بقصد تخفيض العجز في موازنتها العامـة ومسـاعداتها في النهـوض بالأعبـاء التنمويـة 

كما يهدف دعم الموازنة إلى مساعدة الدولـة المسـتقبلة لـه في مواجهـة . عليها المترتبة
  .بعض الضغوط المحلية أو الخارجية

كما تقوم الدول المتقدمـة تكنولوجيـا بتقـديم دعـم فنـي ومسـاعدات بـالأجهزة 
وتهدف مثل هـذه المسـاعدات إلى . الفنية والخبراء والاستشارات الإدارية والاقتصادية

وقد تسـهم في المسـاعدات الفنيـة في . اليات الإدارة في الدولة المستقبلة لهاتحسين فع
  .التقدم الاقتصادي العام ومواجهة بعض المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الفقيرة

عــلى أن المســاعدات الخارجيــة لا تقتصرــ عــلى مســاعدات فنيــة واقتصــادية أو 
تشـمل أيضـاً أشـكالاً مختلفـة مـن  عسكرية دون مقابل، أي أن المساعدات الخارجية

وـط  وقروضـاً تجاريـة  Concessionary Loansالقروض، فهناك قـروض سـهلة الشر
أما القروض السهلة فتتميز بأسعار فائدة منخفضة نسـبياً وأقسـاط مريحـة أو . عادية

في حين أن القروض التجارية تتصف بشروط صعبة نسبياً من حيث . مدة زمنية أطول
 Grace) الرحمـة(لفائدة وقصرـ مـدة القـرض وفـترات الإعفـاء الأولي ارتفاع معدل ا

Period . أما القروض التي تعتبر من قبيل المساعدة الخارجية فتكون من النـوع ذات
  .الشروط السهلة نسبياً 

وـطة تعنـي . كما أن هناك قروضاً مشروطة وأخرى غير مشروطة فـالقروض المشر
نة أو الالتـزام بمسـألة محـددة تهـم الطـرف ربط القرض الممنوح بوجهات إنفاق معي

  المانح
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وتتصف القروض المشروطة بعـدم مرونتهـا واحـتمال مساسـها بسـيادة . للقرض 
أما القروض غير المشروطة فلا تنص على أية شروط محددة . الدولة أو أهدافها العامة

وتختلـف توجيـه أمـوال القـرض حسـب أهـداف الدولـة . لاستعمال الأموال المقترضة
ــةو  ــا التنموي ــنح . خططه ــن الم ــواع المتعــددة م ــف القــروض العامــة عــن الأن وتختل

عـلى أن هنـاك . فالأخيرة تعطى دون مقابل أو التـزام محـدد بسـدادها. والمساعدات
فـيما . مبررات للمفاضلة بين إعطاء المنح أو القروض كجانب من المساعدات الخارجية

  :يلي بعض الأمثلة على ذلك

ملائمة من القـروض عنـدما تكـون الدولـة الممنوحـة فقـيرة تعتبر المنح أكثر  .1
  .جداً 

تعتبر القروض أكثر ملائمة من المنح عندما تعطى لمشاريع يتوقع منها دخـلاً  .2
 .معقولاً

تساعد القروض عادة على المحافظة عـلى كفايـة وعقلانيـة توزيـع المصـادر  .3
 .واستخدامها بالوجه الاقتصادي المناسب

 .ض عند تمويل النفقات ذات الطبيعة الاستهلاكيةتفضل المنح على القرو  .4

إن العبء الناتج عن المنح يقـع بشـكل رئيسيـ عـلى الـدول المانحـة بيـنما يقـع 
كما أن المنح قـد لا تخلـو . العبء الأكبر من القروض على الدولة المستقبلة للمساعدة

ناك مصادر وه. من بعض التكاليف أو التنازلات السياسية من جانب الدولة الممنوحة
متعددة للقـروض العامـة والتنمويـة ومنهـا الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف أو الدوليـة 

أما الثنائيـة فتكـون بـين حكومـة الدولـة الفقـيرة وجهـات خارجيـة مثـل . والإقليمية
أمـا المسـاعدات الدوليـة والإقليميـة . الحكومات الأخرى والبنوك والمنظمات الخاصـة

وليـة كـالأمم المتحـدة وأجهزتهـا المختلفـة، مؤسسـات فتكون مقدمة من مـنظمات د
بالإضـافة إلى ) IMF(وصـندوق النقـد الـدولي ) (WBالإقراض الدولية كالبنك الدولي 

 & Frankويرى بعض الكتاب . المنظمات الإقليمية المنتشرة في أنحاء العالم
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 Baird) ( ــلى ــل ع ــن أن تفض ــراف يمك ــددة الأط ــة متع ــاعدات الدولي إن المس
  :دات الثنائية لعدة أسباب من أهمهاالمساع

إن المساعدات الدوليـة الجماعيـة تميـل إلى الحـد مـن التـأثيرات السياسـية  .1
  .المباشرة على الدول الفقيرة

إن المســاعدات الدوليــة يمكــن أن تكــون أكــثر نجاحــاً في تنشــيط التنميــة  .2
 .لاعتمادها على معايير فنية محايدة نسبياً 

 تقبل النصح من الخبراء الدوليين أكثر مـن هـؤلاء إن الدول النامية تميل إلى .3
فـالأفراد والخـبراء الـدوليون يقـدمون مسـاعدات . القادمين من دول معينة

 .للدول النامية بناء على صفتهم الدولية وليس بناء على جنسية محددة

المساعدات الدولية تعطي للدول النامية شعوراً بالمشاركة وبالتالي تـدفعهم  .4
 .ود تعاون أكثر في هذا المجالإلى بذل جه

تقديم المساعدات الدولية يركز على دوافعهـا الإنسـانية أكـثر مـن دوافعهـا  .5
 .الإستراتيجية

أما من حيث الآثار العامة للمساعدات الخارجية وخاصة عـلى الـدول المسـتقبلة 
لهــذه المســاعدات فهــي مــن المواضــيع التــي يشــوبها تعقيــدات وخلافــات سياســية 

فبالرغم من الفوائد التي تحققها المسـاعدات الخارجيـة إلا أنهـا . وفلسفيةواقتصادية 
إن المسـاعدات الخارجيـة بأنواعهـا المختلفـة تسـاعد . وجهت إليها انتقادات متعددة

الدول الفقيرة في تغطية جزء من حاجاته المالية اللازمة للخـدمات العاديـة ومشـاريع 
ناميـة فقـيرة جـداً مـن حيـث مصـادرها التنمية الشاملة خاصـة وإن بعـض الـدول ال

وقد بلغ الفقر المالي في بعض الدول إلى درجة أنها تعتمد عـلى . الطبيعية والاقتصادية
  .من موازنتها العامة والتنموية% 50المساعدات الخارجية في أكثر من 

ــب سياســية واقتصــادية  ــة مــن عــدة جوان ــد انتقــدت المســاعدات الخارجي وق
ية السياسية قد تعرض المسـاعدات الخارجيـة اسـتقلال الـدول فمن الناح. واجتماعية

  النامية وسيادتها
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وقــد يمكــن اســتعمال المســاعدات الخارجيــة كوســيلة للتــأثير والنفــوذ . للخطــر 
كما قد تؤدي القروض الدولية العامة إلى تراكم الـدين . والضغط والمساومة السياسية

وقـد . جيال القادمة تحت أعباء طائلةالعام وزيادة حجمه وفوائده إلى درجة توقع الأ 
تؤثر المساعدات الخارجية على الموازين العامة للدولة مثـل الميـزان التجـاري وميـزان 

ــوازيين ــذه الم ــز في ه ــؤدي إلى عج ــدفوعات وت ــاطر . الم ــددات والمخ ــف المح وتتوق
الاقتصــادية للمســاعدات الخارجيــة جزئيــاً عــلى طاقــة الــدول المســتقبلة لاســتيعاب 

ويهـاجم . دة فنياً ومالياً وإدارياً واستغلالها بفعاليـة تمكـن مـن تحمـل أعبائهـاالمساع
بعض الكتاب المساعدات الخارجية عـلى أسـاس أنهـا اسـتعمارية تسـتعمل لاسـتغلال 

  .الشعوب الفقيرة وإبقائها تحت السيطرة الأجنبية

اسـة وخلاصة القول فإن المساعدات الخارجية تعتـبر مـن الأدوات الرئيسـية للسي
ــة المانحــة  الخارجيــة والتــي يمكــن أن توجــه وفقــاً لأهــداف محــددة ترســمها الدول

ويواجه موضوع المساعدات الخارجية مشـكلات أساسـية تتعلـق بتحديـد . للمساعدة
كـما أنـه لا يوجـد . مفهوم واضح ومتفق عليه بين الدارسين والساسـة في هـذا المجـال

ت الخارجية ودورها في العملية التنموية دلائل حاسمة على الآثار الحقيقية للمساعدا
إن الطبيعـة المعقـدة للمسـاعدات الخارجيـة راجعـة إلى كونهـا مبنيـة عـلى . الشاملة

عوامل سياسية وفلسفية وعقائدية إلى أكثر من كونها مبنية على عوامل موضـوعية أو 
حات وبالتالي فإن النقاش حول هذا الموضـوع يمكـن أن يمتـد إلى صـف. اقتصادية بحتة

   .عديدة دون الوصول إلى نتيجة نهائية حاسمة
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  سابعالفصل ال

  التنمية المحلية 

  : مفهوم التنمية المحلية 

التنمية المحلية إلى النطاق الجغرافي للتنمية والذي يشـمل منطقـة  يشير مصطلح
ويمكن التمييز بين مستويين . جغرافية محددة ضمن البقعة الجغرافية الكاملة للدولة

حيـث يشـمل . حلية هما المستوى المحلي الواسع والمستوى المحـلي الضـيقللتنمية الم
المستوى الواسع إقليمياً محـدداً وفقـاً للتقسـيمات الإداريـة السـائدة في الدولـة مثـل 

وتسـمى التنميـة المحليـة بمفهومهـا الضـيق . المحافظة أو مجموعـة مـن المحافظـات
وتجدر الإشـارة . و صغيرة نسبياً فيشمل مدينة أو قرية أو تجمعات سكانية محدودة أ 

  .إلى أن هناك اختلافات مفاهيمية حول موضوع التنمية المحلية

  :وينظر بعض الكتاب إلى التنمية بمستوياتها المختلفة من زاويتين هما

وتشمل بقعة جزئية  Regional Developmentزاوية التنمية الإقليمية   .أ 
  .لةلكنها كبيرة نسبياً ضمن الإقليم الكامل للدو 

والتــي  Local Developmentزاويــة التنميــة المحليــة بمعناهــا الضــيق   .ب 
 .تشمل المناطق البلدية والقروية الصغيرة نسبياً 

كما ينظر كتاب آخرون إلى التنمية المحلية الخاصة ببعض المناطق في الدولة مـن 
يـة في زاوية مدى التحضر أو التمدن وبالتالي تم التمييز بين نـوعين مـن التنميـة المحل

  :هذا المجال، وهما

ــة أو الحضرــية  .أ  والتــي تخــص   Urban Developmentالتنميــة المدني
التجمعات السكانية الكـبرى والتـي تتصـف بـبعض الخصـائص السـكانية 

وتشمل التنمية الحضرـية المـدن . والاجتماعية والاقتصادية المعقدة نسبياً 
  .الكبرى وتجمعاتها المحيطة بها
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والتي تخـص تجمعـات سـكانية  Rural Developmentالتنمية الريفية   .ب 
صغيرة نسبياً وقروية وريفية والتي تتصف بمسـتويات تنمويـة منخفضـة 
بكــل أبعادهــا الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والســكنية 

 .وغيرها

ومهما يكن أمر الاختلافات المفاهيمية حول التنمية المحلية فإنهـا تبقـى موضـع 
حيـث أن التنميـة بمختلـف . من مفهـوم التنميـة القوميـة الشـاملةاهتمام مركزي ض

  .مستوياتها موجودة في أرض الواقع وهي مترابطة ومتفاعلة كنظام موحد ومفتوح

  .دوافع الاهتمام بالتنمية المحلية

لقــد حظيــت التنميــة المحليــة بــاهتمام متزايــد في العقــود الأخــيرة وعــلى كافــة 
بينما لم تلق التنمية المحليـة . ة لأسباب عديدة ومترابطةالمستويات الأكاديمية والعملي

وقـد أدى . الاهتمام الكافي تقليدياً وعلى مختلف المستويات النظرية والتطبيقية أيضـاً 
هذا التجاهل أو الجهل بأهمية التنمية المحليـة وعلاقتهـا الحيويـة بالتنميـة القوميـة 

ــا إلى ــدة أدت بمجمله ــوازن التنمــوي الشــاملة إلى ظهــور مشــكلات عدي ــل في الت  خل
وقـد أدى . والمجتمعي بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإداريـة وغيرهـا

الخلل في التوازن التنمـوي إلى لفـت انتبـاه الساسـة الأكـاديميين إلى موضـوع التنميـة 
  .المحلية كجزء لا يتجزأ من التنمية القومية الشاملة والمتوازنة

الأسباب والدوافع الكامنة وراء الاهـتمام المتزايـد في التنميـة  ويمكن تلخيص أهم
  :المحلية بما يلي

أسباب فكريـة وسياسـية وثقافيـة مترابطـة تتمثـل بزيـادة الـوعي العـام   .أ 
حيـث أدت الجهـود التعليميـة المختلفـة . للناس في المجتمعات المعـاصرة

فاعـل الفكـري ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيري الواسع والانفتاح والت
والثقــافي إلى وعــي الجماهــير بحقوقهــا ومطالبهــا ضــمن معــايير العدالــة 

  .والمساواة والتوازن
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أســباب عمليــة عديــدة تتضــمن جوانــب اقتصــادية وإداريــة واجتماعيــة   .ب 
 :وبيئية وأهمها ما يلي

الهجرة الداخلية من المحليات إلى التجمعات السـكانية المركزيـة  )1(
آثــار ســلبية مثــل ازدحــام المــدن والكــبرى ومــا رافــق ذلــك مــن 

والبطالة وتفريغ الريـف والقـرى وهجـر الأرض المنتجـة والـترف 
الاستهلاكي الزائف وتزايد الطلب على الخدمات العامـة في المـدن 

  .وغيرها من المشكلات

الاستفادة من المصادر والثروات المحلية في مجالات عديـدة مثـل  )2(
لمصـادر وتوجيههـا لخدمـة الزراعة والمياه والسياحة وغيرها من ا

 .التنمية القومية الشاملة

تعزيز المشـاركة الشـعبية في التنميـة وتفعيـل دور المـواطنين في  )3(
 .كافة المناطق في الإسهام في الجهود التنموية تخطيطاً وتنفيذاً 

التوجه نحو اللاتركيز واللامركزيـة الإداريـة بحيـث تتطـور كافـة  )4(
تقارب نسبياً ويسـمح بتقـديم المناطق المحلية والمركزية بشكل م

 .الخدمات العامة بسرعة وكفاية وفعالية وكفاءة

تعزيز الاستقرار والوحدة والقوة والتعاون والانسجام العام عـلى  )5(
المستوى الوطني بشكل يسهم في تحقيق الأمن الـداخلي ويعـزز 

 .قدرات الدفاع الخارجي

ابطـة أدت إلى زيـادة ومن الطبيعـي أن الأسـباب المـذكورة آنفـاً هـي دوافـع متر 
  . الاهتمام بموضوع التنمية المحلية على كافة المستويات الأكاديمية والعملية
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  :وتتمثل الاهتمام المتزايد بالتنمية المحلية بالمظاهر التالية

ظهور مؤلفات كثيرة تدور حول موضوع التنمية المحلية وعلاقته بالتنمية   .أ 
لى شكل كتب ومقالات وأبحاث وكانت هذه المؤلفات ع. القومية الشاملة

 .وتقارير ودراسات لجوانب عديدة من التنمية المحلية

عقد الندوات والمؤتمرات وحلقـات البحـث المتخصصـة بالتنميـة المحليـة   .ب 
 .وتحديد بعض التوصيات والحلول للمشكلات المتصلة بالتنمية المحلية

 .والجامعاتتدريس بعض المساقات المرتبطة بالتنمية المحلية في الكليات   .ج 

وضــع الخطــط التنمويــة المترابطــة عــلى المســتويات القوميــة والإقليميــة   .د 
ــة مــن خــلال المشــاركة الرســمية والشــعبية في القطــاعين العــام  والمحلي

 .والخاص

تغيير التقسيمات الإدارية بشكل يتفق مع التوجه الرسمي والشعبي نحو .    هـ
منـاطق تنمويـة عديـدة  ومثـال ذلـك تقسـيم الأردن إلى. التنمية المحلية

تشمل أقاليم الشمال والوسط والجنوب والباديـة ضـمن إطـار التخطـيط 
 .القومي الشامل

وجملة القول فقد أصبحت التنمية المحلية عبارة عن نظـام فرعـي ضـمن نظـام 
وبالتالي ينظر للتنمية المحلية كجزء فاعل وحيوي مـن . كلي معقد ومفتوح وديناميكي

إن النظرة النظامية للتنمية بمختلف أبعادها ومستوياتها . المجتمعالتنمية الشاملة في 
وهذه النظرة تسـاعد في زيـادة فعاليـة . هي نظرة تتفق مع متطلبات البيئة المعاصرة

الجهود التنموية وتوفير مـدخلاتها الضرـورية وتوجيههـا لتحقيـق الأهـداف القوميـة 
كاســب التنميــة بشــكل يــدّعم كــما أن ذلــك يســهم في توزيــع م. والمحليــة المترابطــة

  .الاستقرار والأمن المجتمعي

  .أهداف التنمية المحلية

ترمى التنمية المحلية إلى تحقيق مجموعة مترابطة من الأغـراض التـي تسـهم في 
ويتسـم الهـدف العـام للتنميـة . تطوير المجتمعـات المحليـة في كافـة منـاطق الدولـة

  المحلية بالشمولية
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ية والاجتماعية والثقافيـة والسياسـية والإداريـة والبيئيـة وتعدد الأبعاد الاقتصاد 
  :ويمكن تلخيص أهم أغراض التنمية المحلية فيما يلي. وغيرها

توفير الخدمات العامة الأساسية في مختلف المدن والقرى والمنـاطق التـي  )1(
ويتضمن ذلك كافة أنواع الخدمات الصـحية . يشملها إقليم الدولة عموماً 

ــة والث ــة والاتصــالات والتعليمي ــة والزراعي ــة والتنظيمي ــة والاجتماعي قافي
ويؤمــل أن يســهم تــوفير الخــدمات . والميــاه والكهربــاء والطــرق وغيرهــا

بمستويات كمية ونوعيـة كافيـة في الحـد مـن الهجـرة الريفيـة إلى المـدن 
  .والتجمعات المركزية الكبرى

مختلـف تشجيع المشاركة الشـعبية والمبـادرات الفرديـة والجماعيـة مـن  )2(
ــة  ــتوياتها المحلي ــا ومس ــة أبعاده ــة بكاف ــالات التنموي ــاطق في المج المن

يشـكل ) نظريـاً وعمليـاً (إن الاهتمام بموضوع التنمية المحليـة . والقومية
 .دافعاً للتعاون والتنسيق بين كافة الجهود المتاحة محلياً ومركزياً 

مختلــف التــوازن والعدالــة في توزيــع الأعبــاء والمكاســب التنمويــة بــين  )3(
حيــث أن الــترابط بــين التنميــة المحليــة والإقليميــة . المنــاطق في الدولــة

والقومية يحقق درجة عالية من التوازن والعدالة في تحمل أعباء التنميـة 
ومسؤولياتها بالإضافة إلى الاسـتفادة الملائمـة مـن ثمـار الجهـود التنمويـة 

 .لقوميةوانعكاساتها الإيجابية على مختلف الأطراف المحلية وا

استثمار الإمكانات البشرية والمادية والمحلية بما في ذلك من مـوارد ماليـة  )4(
ومائيــة وســياحية وطاقــات بشرــية وغيرهــا مــن الإمكانــات التــي يمكــن 

 .تفعيلها في المجالات التنموية الشاملة

تعزيز التعاون بين المحليات من جهة وبينها وبـين الجهـات المركزيـة مـن  )5(
أن الهيئات والأفراد والجهات المحليـة المختلفـة يمكـن حيث . ناحية ثانية

ويمكـن أن يـتم . أن تشترك في كثير من المشاريع المناسبة للظروف المحلية
  .مثل هذا التعاون المحلي في إطار التنسيق والتعاون والدعم المركزي
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المحافظة على الاستقرار والأمن المحلي بشكل مترابط مع إمكانيات الدفاع  )6(
من خلال تطوير المناطق المحلية وتوفير مقومات القـوة والقـدرة القومي 

 .على مواجهة كافة المخاطر المحتملة

جذب الاستثمارات الوطنية والخارجية اللازمة للتنمية المحلية مـن خـلال  )7(
التنسيق والاتصالات مع الجهات المعنية وتعريفها بـالفرص والاحتياجـات 

 .المحلية

  .لفعّالةمقومات التنمية المحلية ا

وـط التـي تلـزم  تتطلب التنمية المحلية الناجحة مجموعـة مـن المقومـات والشر
حيـث أن التنميـة . لتحقيق الأهداف التنموية وترجمة الطموحات إلى واقع ملمـوس

مجرد طموحات أو شعارات جوفاء بـل هـي مجموعـة مـن الحاجـات المحلية ليست 
وهذه الحلـول الواقعيـة لا تنبـع . والمشكلات المتفاعلة والتي تحتاج إلى حلول واقعية

من فراغ بل لابد من توافر بعض العوامل الهامة التي تسهم في تفعيل التنمية المحلية 
  :ما يليومن أهم مقومات التنمية المحلية . وإنجاز أهدافها

تبني القيادة الإدارية والسياسـية في الدولـة لسياسـة ثابتـة ومدروسـة في  )1(
مجــال التنميــة المحليــة وربطهــا بفعاليــة وملائمــة مــع التنميــة الوطنيــة 

إذ إن وجود مثل هذه السياسية العليا هو أمر حيوي حاسـم في . الشاملة
  .الدول النامية وبدونه قد تبقى الجهود عند حدودها الدنيا

وجود إرادة شعبية مخلصة تقوم على الإيمان بالأرض والعمل المنـتج مـن  )2(
الذاتي القائم على استثمار الجهود والإمكانات المحليـة  البنيانأجل تدعيم 

 .بواسطة السكان المحليين وتعاونهم مع السلطات المركزية في الدولة

فيـذ توفر الإمكانات والمدخلات المحليـة وغيرهـا التـي تلـزم مـن أجـل تن )3(
وتشـمل هـذه الإمكانـات مـا . البرامج المحلية وتحقيق أهدافها التنمويـة

  :    يلي
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توفر مصـادر التمويـل الكافيـة مـن مختلـف الجهـات المحليـة   .أ 
 .والمركزية وغيرها

 .توفر العناصر البشرية المؤهلة من السكان المحليين  .ب 

توفر الإمكانات التكنولوجية والأجهزة والمعدات المساندة والتي   .ج 
لزم في المجالات التنموية المختلفة وخصوصاً الزراعة والصـناعة ت

 .والحرف وغيرها

 .وجود الإطار التشريعي الملائم لتعزيز جهود التنمية  .د 

 .المحلية واستغلالها بالطريقة الملائمة الخامتوفر المواد .  هـ

ربط المستويات التنموية المختلفة ببعضـها الـبعض ضـمن إطـار نظـامي  )4(
  .موحد ومفتوح

 .الاتصال والإعلام التنموي في مجال الفرص والمحددات )5(

  .استراتيجيات وسياسات التنمية المحلية

يمكن أن تقوم التنمية المحلية على واحدة أو أكثر من السياسات والاسـتراتيجيات 
التي توجه السـلوك والجهـد التنمـوي في مختلـف المجـالات وعـلى كافـة المسـتويات 

ق السياســات والاســتراتيجيات الملائمــة مــن البيئــة المحيطــة وتنبثــ. المحليــة والقوميــة
حيث أنها لا تأتي من فراغ بل تنطلق مـن الواقـع العمـلي . بالخطط والبرامج التنموية

كـما أن لكـل . وما فيه من خصائص اقتصادية وسياسـية واجتماعيـة وإداريـة وغيرهـا
ــدودة ــوفيرة أو المح ــه ال ــياته وإمكانات ــع خصوص ــالي . مجتم ــي وبالت ــن تبن ــد م لاب

ــة  ــة والقومي ــة المحلي ــة للظــروف البيئي ــة الملائم الاســتراتيجيات والسياســات التنموي
  :وفيما يلي بعض هذه الاستراتيجيات أو السياسات. المترابطة

التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي من خلال قيام الحكومة المركزية بوضع  )1(
محليـة بتنفيـذ هـذه  الخطط الملائمة لكافة أقاليم الدولة وتكليف جهات

وقـد تكـون . الخطط أو الالتزام بها في أي مجـال مـن المجـالات التنمويـة
  مثل
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هذه الإستراتيجية ملائمة في حالة عجز الإمكانات المحلية وتخلفهـا العـام  
  .خصوصاً في مجال الكفاءات البشرية أو المالية أو التكنولوجية أو غيرها

ــود التنم )2( ــة في الجه ــاركة المتوازن ــيط المش ــل التخط ــف مراح ــة وبمختل وي
ــتمرة ــة المس ــيم والرقاب ــة والتقي ــذ والمتابع ــذه . والتنفي ــون ه ــد تك وق

الإستراتيجية ملائمة في حالة توفر إمكانات محلية جيدة بما فيها القـدرات 
 .البشرية والوعي الاجتماعي والسياسي وتوفر المصادر المالية وغيرها

وقــد تكــون هــذه . التنمويــة اللامركزيــة في التخطــيط والتنفيــذ للجهــود )3(
الإستراتيجية ملائمة في مراحل متقدمة من التنمية القومية الشاملة حيث 

فعنـدما يتعقـد . قد تظهر أسباب عملية وفكريـة وسياسـية تـدعو لـذلك
المجتمع وينمو ويتطور بدرجات عالية وعندما تتوفر الإمكانـات المحليـة 

 .عملياً وناجحاً  المناسبة قد يكون مثل هذا التوجه اللامركزي

إن اختيار الإستراتيجية التنموية الملائمة للبيئة المحلية والوطنية محصـلة لتفاعـل 
وعوامــل اقتصــادية وإداريــة وسياســية واجتماعيــة وفكريــة وثقافيــة وبيئيــة عديــدة 

  .ومترابطة

  .الإدارة المحلية والتنمية

شرةـ في أقـاليم الدولـة تشمل الإدارة المحلية كافة الأجهـزة الإداريـة العامـة المنت
ويتضمن مصطلح الإدارة المحلية هيئات عديدة من حيث التشكيل والمهـام . المختلفة

ومن أهـم وحـدات . ونطاق الاختصاص وغير ذلك من الاختلافات بين الهيئات المحلية
الإدارة المحلية المجالس البلدية والقروية بالإضافة إلى المحافظات ومجالسـها والحكـام 

  .يونوالإدار

تتحمل الهيئات المحلية المختلفة مسؤوليات تنموية متزايدة خصوصاً مع تنـامي 
حيـث أنـه بـالرغم مـن . نحو التنمية المحليـة) الأكاديمية والعملية(التوجهات العامة 

الظــروف الصــعبة والإمكانــات المحــدودة لكثــير مــن الهيئــات المحليــة فإنهــا تواجــه 
إن مثـل هـذه . تـي تعيشـها المجتمعـات الناميـةتحديات تنموية تتطلبهـا المرحلـة ال

  الظروف المحيطة
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بالهيئات المحلية تؤدي إلى خلق فجوة هائلة بين الطموحات والإمكانات المحلية  
  .تفوق العجز المالي المزمن الذي تتعرض له الجهود التنموية العامة

لـف وعلى أية حال، فإن الهيئات المحلية تقـوم بوظـائف تنمويـة محليـة في مخت
  :وأهم الوظائف التنموية للهيئات المحلية ما يلي. القطاعات الإنتاجية والخدمية

توفير الخدمات المحلية الأساسـية مثـل خـدمات تنظـيم المـدن وصـيانتها  )1(
والطــرق والمنتزهــات وخــدمات الثقافــة والرعايــة الاجتماعيــة ومواجهــة 

  .فةالطوارئ وغير ذلك من نشاطات خدمية في المدن والقرى المختل

إقامة بعض المشاريع الإنتاجية المحلية التي تسهم في توفير بعض الأمـوال  )2(
اللازمة للخدمات المحلية مثل بناء المشاريع التجارية ومواقف السـيارات 

 .والمسالخ والأبنية وغيرها

المناطق المحلية المجاورة والتنسيق الملائـم للظـروف المحليـة مثـل إقامـة  )3(
 .المحلية المجالس المشتركة للخدمات

المشاركة مع الجهات المركزية في وضع الخطط والبرامج التنموية وتحديـد  )4(
 .الفرص والإمكانات والمشكلات المرتبطة بذلك

المنـاطق المحليـة ضـمن تدعيم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في  )5(
 .العامة للدولة إطار السياسة

  .أهداف التنمية الإقليمية في الأردن

ــة الخمســية حــددت خطــة  ــة ) 1990-1986(التنمي ــة بالتنمي الأهــداف المتعلق
وتتمثل هذه الأهداف بمجملها في المحافظة على التوازن التنمـوي . الإقليمية في الأردن

وفـيما يـلي . الشامل في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية والخدميـة
  :أهم أهداف التنمية الإقليمية في الأردن

ه نحو اللامركزية والمشاركة في تصميم الخطـط التنمويـة وتنفيـذها التوج )1(
  .ومتابعتها وتقييمها
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ــربط الخطــط الإقليميــة والمحليــة  )2( اســتكمال الأطــر المؤسســية اللازمــة ل
 .بالخطط القومية الشاملة للتنمية

تحقيــق الاســتخدام الأفضــل للمــوارد المتاحــة في الأقــاليم المختلفــة وفقــاً  )3(
 .ة بعيدة المدىلاستراتيجية تنموي

رفع المستويات التنمويـة في الأقـاليم المختلفـة بشـكل متـوازن وفي كافـة  )4(
 .المجالات الاقتصادية والاجتماعية

وبالتـالي تعزيـز مسـتويات الـدخل المحلية العمل على توفير فرص العمل  )5(
الملائم للمحافظة على السكان في تجمعاتهم المختلفة والحد مـن الهجـرة 

بـل إن هـذا الهـدف يتضـمن أيضـاً محاولـة التـأثير في . دنالريفية إلى الم
اتجاهات الهجرة المعاكسة من المدينة إلى الريف مـن خـلال تـوفير سـبل 

 .العيش الكريم والخدمات اللائقة في مختلف الأقاليم في الدولة

 .التأثير في التوزيع الجغرافي للسكان وفقاً للأغراض التنموية )6(

ة بشـكل متـوازن بـين الأقـاليم وفي داخلهـا خلق وتدعيم مراكز نمو موزع )7(
 .أيضاً 

. وتعتبر الأهداف المذكورة آنفاً مترابطة ضمن الأهداف التنموية الشامة في الأردن
وقـد تـمّ . ويلاحظ أن التوجه نحو التنمية المحلية والإقليمية قد ظهر حديثاً في الأردن

وقامــت . ة في الأردنتنظــيم بعــض النــدوات والمــؤتمرات الخاصــة بالتنميــة الإقليميــ
ــة  ــة المحلي ــة بوضــع الخطــط وإعــداد الدراســات المتعلقــة بالتنمي الحكومــة الأردني

  :ومن الأمثلة على هذه الخطط والدراسات ما يلي. والإقليمية في الأردن

دراسـة وزارة التخطــيط حــول التوجهــات التأشــيرية لتنميــة الباديــة والتــي   .أ 
بعــض الأهــداف الحيويــة  وبنيــت هــذه الدراســة. 1988أعــدت في نيســان 
وشــملت هــذه الأهــداف تنميــة الإمكانــات الإنتاجيــة . للتنميــة في الباديــة

  .المعدنية والرعوية وتحسين الخدمات الإنتاجية كرديف للتنمية الإنتاجية
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خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية لكل من المجـالس البلديـة والمجـالس   .ب 
ة المحليــة في المــدن والقــرى في القرويــة والتــي تمثــل خططــاً شــاملة للتنميــ

 :وحددت الوزارة أهداف هذه الخطط كما يلي. المملكة

الحد من الهجرة المواطنين من المـدن والقـرى والريـف مـن خـلال  )1(
تحسين الظروف المحليـة عمومـاً بمـا في ذلـك تـوفير فـرص العمـل 

  .والخدمات

ــة  )2( ــدعم القــدرات الذاتي ــة بشــكل ي ــة المحلي ــة المصــادر المالي تنمي
مجالس المحلية في تنفيذ المشـاريع الخدميـة والإنتاجيـة الملائمـة لل

 .للمناطق المحلية

 .تشجيع مشاركة المواطنين في الجهود التنموية المحلية )3(

رفع القدرات الإدارية والفنية للمجالس المحلية بحيث يتم تطـوير  )4(
 .الخدمات المحلية وزيادة كفاءتها وفعاليتها

عـلى مجموعـة كبـيرة مـن ) البلديـة والقرويـة( واحتوت خطة المجـالس المحليـة
المشاريع الخدمية والإنتاجية والموزعة على كافة المدن والقري في المملكة ويتم تمويـل 

والآخـر خـارجي مـن خـلال ) ذاتي(هذه المشاريع من مصـادر عديـدة بعضـها محـلي 
 .القروض والمساعدات المركزية
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  ثامنالفصل ال

  في الإسلامالتنمية 

يعتبر الإسلام نظاماً متكاملاً وموحداً للحياة الإنسانية بمختلف أبعادها وجوانبهـا 
ومســتوياتها الفرديــة والجماعيــة وتفاعلاتهــا الداخليــة والخارجيــة ويتكــون النظــام 

بطة من الأنظمـة الفرعيـة بمـا فيهـا الـنظم الإداريـة الإسلامي العام من مجموعة مترا
وتتسم هذه الأنظمة بالانفتـاح . والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية وغيرها

كما يتصـف . والتكامل والوحدة والانسجام والتداخل بحيث لا يمكن عزلها عن بعضها
الوحدة بحيث أنه لا يتجزأ النظام الإسلامي عموماً وبكافة أنظمته الفرعية بالكلية أو 

  .في الفكر أو السلوك

يتعامل النظام الإسلامي مع مختلف جوانب الحياة الإنسانية بناء على مرتكـزات 
وتعتبر التنمية من المفاهيم والعمليات الحيوية التي . ثابتة وتوجهات متوازنة وعملية

حيـث ينطلـق . لتطبيقيـةعرفها الإسلام وأولاها اهتماماً كبيراً من النـواحي الفكريـة وا
الإسلام من نظرته النظامية في تحديده لمفهوم التنمية وإدارتهـا وأهـدافها وسياسـاتها 

وبالتــالي فــإن الإســلام يتبنــي مــدخلاً نظاميــاً وشــمولياً . ومشــكلاتها وســبل تعزيزهــا
  .ومفتوحاً للتنمية المجتمعية وإدارتها الفعّالة

 الإسلام يتطلب تحليلاً لبعض الجوانـب إن التعرف الدقيق على طبيعة التنمية في
  :ومن أهم هذه الجوانب نبحث فيما يلي. الأساسية ذات الصلة بهذا الموضوع

 .المرتكزات الأساسية للنظام الإسلامي العام  .أ 

 .الخصائص الأساسية للنظام الإداري في الإسلام  .ب 

 .الخصائص الأساسية للنظام الاقتصادي في الإسلام  .ج 

 .في الإسلامالسياسة الاقتصادية   .د 

  .تحليل النظام التنموي في الإسلام   . هـ
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وتتحــدد طبيعــة التنميــة في الإســلام كنظــام مــن الأهــداف والوســائل والأبعــاد 
كما تتبلور عملية التنميـة . المتفاعلة ضمن إطار بيئي له خصوصياته وظروفه المتميزة

ر النظـام المجتمعـي من خلال التفاعل بين النظام الإداري والنظـام الاقتصـادي في إطـا
وبالرغم من ثبات الأصول والمرتكزات الإسلامية فإن التنمية الشـاملة . الكلي في الإسلام

تتميز بالحيويـة والتغـير مـن حيـث الأهـداف والوسـائل والسياسـات العمليـة وفقـاً 
  .للظروف المتطورة ودون خروج أو تناقض مع الثوابت العامة للنظام الإسلامي

  :عامسية للنظام الإسلامي الالمرتكزات الأسا

  :تشمل مرتكزات النظام الإسلامي العام ما يلي

اعتبار القرآن الكريم دستوراً عاماً أساسـياً لكافـة المسـلمين ومنهجـاً حياتيـاً  .1
والأخذ بما جاء به الرسول أو . ومرجعاً دينياً ودنيوياً وحكماً وموجهاً للجميع

فـالقرآن والسـنة . هـات وأحكـامنقل عنه نقلاً صحيحاً من تفصـيلات وتوجي
بالإضــافة إلى اجتهــادات الأئمــة والفقهــاء المســلمين هــي مصــادر التشرــيع 

  .الإسلامي التي يجب أن تراعيها كافة المسلكيات والشؤون الإسلامية

شمولية وتكامل النظرة الإسلامية لجميع المفاهيم والأفراد والأشياء وقيامهـا  .2
تعلق بالكون من موجودات ومخلوقـات على تنظيم وتوازن دقيق لكل ما ي

وعلاقات بما في ذلـك ترتيـب وتنظـيم محكـم لكافـة العلاقـات البشرـية في 
 .الدنيا من جهة وعلاقة كافة المخلوقات بخالقها من جهة أخرى

الاهتمام بالإنسان والكرامة الإنسانية وضمان الحقوق لجميع أفراد المجتمع  .3
كــذلك تحديــد الواجبــات ) لكتــابأهــل ا(الإســلامي بمــا في ذلــك الــذميين 

والالتزامات والحـث عـلى التقيـد والتمسـك بهـا وتنفيـذ الوعـود والصـدق 
وـعة دون  والأمانة والإخلاص في أداء الواجب والحصول عـلى الحقـوق المشر

 .زيادة أو نقصان

قيام المجتمع الإسـلامي عـلى مجموعـة مـن القـيم الأخلاقيـة السـامية مـن  .4
  . م وحسن المعاشرة والمعاملة والسلوك المهذب عموماً الإخاء والمحبة والاحترا
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فالمجتمع الإسلامي متكافـل متـآخي في الـروح والمـادة يقـوم عـلى الرحمـة 
والمسـلمون كالجسـد الواحـد الـذي إذا اشـتكى . والمودة والشعور الجماعـي

وفي ذلك إشارة واضـحة . عضو منه تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى
ــترابط و  ــة وســائر لأســس ال ــة المتبادل ــادل والاعتمادي ــأثير المتب التفاعــل والت

يشـير مفهــوم الـنظم باختصــار إلى أن . خصـائص الـنظم بمفهومهــا المعـاصر
النظام هو عبارة عن مجموعة من الأجـزاء المترابطـة التـي تقـوم بوظـائف 
متكاملة ومنسقة ومعتمدة على بعضها البعض ومتظـافرة مـع بعضـها مـن 

وبالتالي فإن الإسلام . د يسعى إليه النظام ككل موحدأجل بلوغ هدف محد
يكون قد عرف هذا المفهوم منذ القدم وترجمه كأسـلوب ومـنهج في النظـر 
لمختلف الأمور والأوضاع وجوانب الحياة كما يرسخ النظام الإسـلامي قيمـة 
التعاون بين أفراد المجتمع الإسلامي والتفاني في سبيل تعزيز وحدة المسلمين 

وتعزيز قدراتهم الاقتصادية ومستوى الرفاه والعـيش الكـريم بكافـة  ودعم
 .  الوسائل والطاقات المشروعة

الانتماء الواعي للفرد المسلم نحو مجتمعه ودينه وإخلاصـه الـذاتي لخالقـه  .5
حيـث أن . وتذكره في كافة تصرفاته الظاهرة منها والباطنـة عـلى حـد سـواء

الحقوق هو متطلب أسـاسي يجـب عـلى الانتماء الواعي المدرك للواجبات و 
 .المسلم السعي لبلوغه والتقيد به وتعزيزه

ثبات الأسس ومرونـة الأسـاليب لمواجهـة الظـروف البيئيـة المتغـيرة في كـل  .6
أي أن المبـادئ الأساسـية المنصـوص عليهـا صراحـة في القـرآن . مكان وزمان

. الظـروفوالسنة تبقى معتمدة ولا يجوز تخطيها مهـما تغـيرات الأحـوال و 
بينما يجوز أن تختلـف الاجتهـادات وبالتـالي الممارسـات في بعـض المسـائل 
والقضايا التـي تظهـر بفعـل تعاقـب الأزمـان وتعـيّر المعطيـات الاجتماعيـة 

وهذه الخاصية الأخيرة تجعـل مـن الإسـلام . والاقتصادية والسياسية وغيرها
  .نةديناً ومنهجاً صالحاً للتطبيق في مختلف العصور والأمك



 

168 
 

 ثامنلا الفصل

 

  :ساسية للنظام الإداري في الإسلامالخصائص الأ 

  :وتشمل هذه الخصائص ما يلي

حتمية انسجام المفاهيم والممارسات الإدارية مع نص وروح القـرآن الكـريم  .1
والسنة الشريفة واجتهادات أئمة المسلمين وفقـاً لهـذا التسلسـل التشرـيعي 

لتشرـيع الأعـلى الهرمي بحيث أن النص الواضـح والـروح المستخلصـة مـن ا
  .تحكمان التشريعات الأدنى منها في الهرم التشريعي

نظــام اتخــاذ القــرارات يقــوم عــلى مبــدأ المشــاركة والتشــاور بــين الحكــام  .2
والمحكومين وبين الرؤساء والمرؤوسين في مختلف القضايا الإدارية والسياسية 

كافـة  وتشمل المشاركة مختلف أنـواع القـرارات وعـلى. والاقتصادية وغيرها
حيـث أن . المستويات الإدارية من رأس الدولة إلى أصغر تنظيم إداري فيهـا

هـو مـن المبـادئ الإسـلامية العامـة والراسـخة في ) الشـورى(مبدأ المشاركة 
 .أعماق الفكر والممارسة الإسلامية

وجود نظام رقابة عامة وإدارية محكم وفعّال يشمل الرقابة الذاتيـة للفـرد  .3
الخارجية التي تتضـمن أدوات رقابيـة محـددة مثـل رقابـة المسلم والرقابة 

ورقابـة ) مـن أيـن لـك هـذا؟(الرئيس المباشر والسجلات وإمكانية المسـألة 
ومن المعروف أن وجود الرقابة الذاتية لدى ). جماعة المسلمين(الرأي العام 

الأفراد هو من أقوى وسائل الرقابة التي تحاول المنظمات الحديثة تنشيطها 
عيمها لدى الأفراد في حين أن هذا المبدأ متأصل في الإدارة الإسلامية منذ وتد

 .  زمن بعيد

وجــود نظــام حــوافز ماديــة ومعنويــة كافيــة تكفــل كفــاءة وفعاليــة الأداء  .4
بمـن فـيهم (فلقد حـرص الإسـلام عـلى كفايـة المسـلمين . الفردي والمؤسسي

ضـمان مسـتوى معـين  إن. المادية بحدود العيش الإنساني الكـريم) العاملين
من المعيشة هو مسؤولية فردية وجماعية مؤكـدة في مختلـف التشرـيعات 

كـما أن لهـذا الحـرص عـلى مسـتوى لائـق للمعيشـة . والممارسات الإسلامية
  الإنسانية 
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مبررات عامة تتمثل في احترام الإنسان وارتفاع قيمته في الإسـلام وأن إشـباع 
. لى الجميـع ومـا إلى ذلـك مـن قـيمالحاجات الإنسانية هو من فضل الله ع

بالإضــافة إلى هــذه المــبررات العامــة، فــإن ضــمان العــيش الكــريم يعكــس 
ومن أهم هـذه المـبررات . مبررات إدارية تحرص عليها المؤسسات الإسلامية

الإدارية هو حفز الأفراد على بذل أقصى طاقـاتهم في العمـل الإداري الكفـؤ 
مثـل الرشـوة ... إمكانية الفساد الإداريوالمنتج والمخلص من ناحية وتجنب 

أمـا الحـوافز المعنويـة فتتمثـل بالرضـا الـوظيفي . وغيرها من ناحية أخـرى
والاطمئنان العام من حيث أن العامل مهما كان مستواه الإداري أو طبيعـة 

 .عمله يشعر داخلياً بأنه ينفذ إرادة الخالق من خلال خدمة مجتمعه

مختلف المستويات التنظيميـة والإداريـة أفقيـاً  عدالة وتوازن العلاقات بين .5
ــاً حيــث أن الإســلام أوجــب عــلى جميــع أفــراده الحكــم بالعــدل  وعمودي

ومن الطبيعي أن هناك . والمساواة وفقاً للأصول الشرعية دونما تمييز أو ظلم
اـً احـترام النظـام  مزايا كثيرة لعدالة العلاقات التنظيميـة منهـا مـثلاً لا حصر

ادل بذاتـه وبـذل الجهـود لخدمـة أهدافـه والاطمئنـان النفسيـ الإداري الع
 .وغيرها

وجود نظام اتصال فعّال وواضـح بسـبب تجـانس القـيم ووحـدة المفـاهيم  .6
وترابط الأهداف وتشابه المعـاني والرمـوز والمـدلولات الفكريـة بـين عنـاصر 

إن وجـود . عملية الاتصال والتي تشمل المرسل والمستقبل وواسطة الاتصال
كة ونظـام فعّـال للاتصـالات التنظيميـة يعتـبر مـن أهـم عوامـل نجـاح شب

 .المنظمة الإدارية في تحقيق أهدافها

قيام النظام الإداري الإسلامي على مبدأ الجـدارة والكفـاءة حيـث يجـب أن  .7
مـع ) التعيـين والترقيـة والعـزل(تنسجم عملية التوظيف بمختلف مراحلهـا 

ائف الإداريـة خصوصـاً العامـة منهـا إلى يخضع التعيين في الوظـ. هذا المبدأ
مجموعة من الشروط والمواصـفات التـي يجـب توافرهـا في المرشـح لشـغل 

ومن هـذه الشرـوط الكفـاءة الفنيـة والسـلوكية . المراكز الوظيفية المختلفة
  والخلقية
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كــذلك فــإن الأمــور الوظيفيــة الأخــرى مثــل الترقيــة أو . والجــدارة عمومــاً  
يرهـا تقـوم عـلى أسـاس موضـوعي مـن بـين أركانـه العقاب أو العـزل أو غ

إن المعيــار الأســاسي في النظــام الــوظيفي الإســلامي هــو الجــدارة . الجــدارة
والمنافسة بمعزل عن أية استثناءات غير موضـوعية مثـل المحابـاة في تعيـين 

 .الأقرباء أو الأصدقاء أو الولاءات والمصالح الخاصة

  :في الإسلام الخصائص الأساسية للنظام الاقتصادي

إن المنظــور الإســلامي للنظريــات والمفــاهيم الاقتصــادية وتطبيقاتهــا الفنيــة 
وممارستها العملية يختلف اختلافاً جذرياً عن مختلف الأنظمة الاقتصادية سواء تلـك 
القائمــة عــلى الحريــة الفرديــة أو تلــك التدخليــة القائمــة عــلى التخطــيط والتــدخل 

صادية الإسلامية على التوازن الدقيق لمختلـف العلاقـات تقوم النظرية الاقت. الحكومي
وهذا التوازن يعني الاعتدال . الفردية والجماعية بحيث لا تطغى أي منها على الأخرى

أي أنـه ينظـر لمختلـف الأمـور والقضـايا والعلاقـات بمنظـار . ولا يعني حلولاً وسـيطة
والأسـس والمرتكـزات  واقعي يراعـى الظـروف والأوضـاع دونمـا أدنى مسـاس بالمبـادئ

وهذه الميزة تضفى درجة كافية مـن المرونـة عـلى النظـام الاقتصـادي . العامة للإسلام
وفـيما يـلي اسـتعراض مـوجز لأهـم . الإسلامي لمواكبة التطورات البيئية عـبر العصـور
  :الخصائص التي تميز النظام الاقتصادي الإسلامي

ليـاً بـين جزيئاتـه المختلفـة ضرورة انسجام النظام الاقتصادي الإسـلامي داخ .1
التي تشكل ) الاجتماعية والسياسية والإدارية(وخارجياً مع الأنظمة الفرعية 

أي أن الأفكار والمفاهيم وتطبيقاتها يجب . بمجموعها النظام الإسلامي العام
أن لا تتناقض مع بعضها من جهة وأن تتماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية 

  .من جهة أخرى

حيث . وازن بين الحرية الفردية والمصلحة العامة للمجتمع الإسلاميمبدأ الت .2
هـو حريـة ) التنظيمية(أن الأصل في مختلف النشاطات الفردية والجماعية 

  أما القيد علة هذه الحرية الواسعة فهو . الحركة والنشاط موضوعاً وأسلوباً 
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أو ينحصر بالمحرمات شرعاً وبكـل سـلوك أو نشـاط فيـه ضرر واضـح للغـير 
أي أن دائـرة الحـلال والإباحـة أوسـع مـن دائـرة الحـرام . للجماعة المسلمة

الممنــوع حيــث يــترك للأفــراد حريــة توجيــه مــواردهم وجهــودهم الماديــة 
أمـا تـدخل الدولـة في . والذهنية لما يحقق رغباتهم المشرـوعة وطموحـاتهم

بالإضافة تقييد حريات الأفراد فينحصر بالأمور التي يحرمها الدين الإسلامي 
 .إلى حالات استثنائية تقتضيها مصلحة المجتمع الإسلامي

انتفاء الربا والمعاملات الربوية بمختلـف أشـكالها ومصـادرها مـن الاقتصـاد  .3
حيث أن الربا أخذ للأموال والحقوق مـن الغـير دون جهـد يـذكر . الإسلامي

لحسـد بالإضافة إلى استغلال بني البشر لبعضهم البعض وانتشار البغضـاء وا
تعتـبر الأمـوال أحـد العنـاصر . وما إلى ذلـك مـن مـآسي مسـلكية وأخلاقيـة

الأساسية للنشاطات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى العمـل والتكنولوجيـا 
ومن الطبيعي أن لا تتـوفر مثـل هـذه العنـاصر . وغيرها من عناصر الإنتاج

وبالتـالي لا . نظماتجميعاً في آن معاً وفي كل الأوقات لجميـع الأفـراد أو المـ
يقوم التصور . بد من قيام الحاجة إليها لدى الكثير من الأفراد أو المؤسسات

الإسلامي بهذا الخصوص على إمكانية مشاركة الأموال والجهود وغيرهـا مـن 
عناصر الإنتاج بشكل عادل ودونما استغلال لصاحب الحاجة منها فلا يجـوز 

نسـبة عائـد محـدد سـلفاً مـع إمكانيـة  إقراض الأموال مثلاً مقابل فائدة أو
بيـنما تجـوز كافـة أشـكال . زيادة هـذه النسـبة وفقـاً لطـول فـترة السـداد

المشاركة بين المال والجهد للحصـول عـلى مكاسـب متوازنـة وعادلـة يتفـق 
 .عليها أصحاب العلاقة بالإضافة إلى تحمل أية خسائر محتملة

الغير واستغلالها بشـكل يتنـافي مـع  إن التعامل الربوي يقوم على المتاجرة بجهود
الأخلاق الإنسانية خصوصـاً عنـدما يتعـرض الأفـراد لـتراكم الـديون وحـالات الإفـلاس 
. والخضــوع لضــغوطات قــد تنحــرف بالســلوك الإنســاني عــن مثلــه ومبادئــه المقبولــة
  بالإضافة إلى محاذير اقتصادية مثل البطالة نتيجة للإفلاس بسبب تراكم الديون ومثل 



 

172 
 

 ثامنلا الفصل

دون أن ) الكمبيـالات مـثلاً(ضخم بسـبب التركيـز عـلى التعامـل النقـدي والـورقي الت
  .يرافق ذلك بالضرورة زيادة مناسبة في الإنتاج السلعي والإنتاجية عموماً 

وقيم أخلاقية اقتصادية هامـة مثـل تحـريم الاحتكـار والـربح  بمثلالالتزام  .4
ة والغـش والـبخس الفاحش والتنافس الضار بالغير والاتجـار بالسـلع الضـار 

لأشياء الغير وما إلى ذلك من قيم ومسلكيات فاسدة تسيء لكرامة الإنسـان 
وبالمقابـل فـإن هنـاك مجموعـة مـن القـيم والأخلاقيـات . ومبادئه الفاضلة

الاقتصادية الفاضلة يقوم عليها التعامل الاقتصـادي الإسـلامي مثـل الأمانـة 
واعتـدال الأربـاح وتـوفير  والإخلاص في العمل والصدق في مواصفات السلع

  .السلع الطبية في السوق وما شابه ذلك

توجيه كافة المصادر والطاقات الإنتاجية في الاقتصاد الإسلامي نحو المصلحة  .5
العامة للمجتمع بما في ذلك مصالح الأفراد الخاصة والتي يجـب أن تنسـجم 

ذه وفي حالـة أي تنـاقض أو تعـارض بـين هـ. مع المصلحة الكليـة للمجتمـع
اـً، لا . المصالح ترجح المصلحة العامة على المصلحة الفردية فمثلاً وليس حصر

يجوز اكتناز الأموال وعدم استثمارها بل يجب أن يتم استغلالها لما فيه خير 
كــذلك يجــب اســتغلال كافــة الطاقــات . مالكهــا وخــير الجماعــة الإســلامية

وإن مـن . والتجارية والصناعية وفقاً للمصـلحة العامـة )كالأراضي(الزراعية 
واجب الدولة الإسلامية محاربة أي تقاعس عـن ذلـك وإجبـار الأفـراد عـلى 

 .ذلك عند الضرورة

المصادر الطبيعية مفتوحة للاستغلال والاستثمار الخاص شريطة أداء حقوق  .6
مـن ) سالخمـ% (20المجتمع والدولة الإسلامية فيها وهي تشكل ما نسبته 

وتشمل المصادر الطبيعيـة المسـتخرجات مـن الأرض والبحـر . هذه المصادر
 .من ثروات معدنية وحيوية وغيرها

التكامل والتنسيق بين مختلف الفعاليات الاقتصـادية والإداريـة والسياسـية  .7
  المحلية والخاصة والعامة المنتشرة في أرجاء الدولة الإسلامية فمثلاً يجب أن 
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الإسلامية وتنسق نشاطاتها الاقتصـادية والإنتاجيـة بشـكل  تتعاون الولايات
وإن يتم توزيع الخـيرات . يحقق الرفاه العام للدولة الإسلامية كدولة واحدة

التي تتوفر في بعض الأجزاء لتعم الأجـزاء المحرومـة بالإضـافة إلى المشـاركة 
يــة والتعــاون لمواجهــة الحــالات الطارئــة والمشــكلات الاقتصــادية والاجتماع

 . وغيرها التي قد تتعرض لها البلاد الإسلامية

وجملة القول فإن النظام الإسلامي العام يترابط داخلياً بدقة بين مختلف أنظمته 
وإن القاعـدة المشـتركة لهـذه . الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والاقتصادية والإدارية

تحقيق هـدف البشرـية في الأنظمة تقوم على أسس الإيمان بالخالق وطاعة تعليماته ل
ويتميز النظام الإسلامي العام بالربط العقائدي بين الفرد وخالقـه مـن . الدنيا والآخرة

وبالتـالي فـإن مختلـف المسـلكيات . جهة وبين الأفراد ببعضهم البعض من جهة أخرى
والنشــاطات والجهــود والأشــياء يجــب أن توجــه نحــو تثبيــت دعــائم وعــرى الــترابط 

للأسس التـي بينّهـا القـرآن الكـريم وفصـلتها السـيرة النبويـة الشرـيفة  الإسلامي وفقاً 
  .وعملت على تطبيقها ونشرها الأجيال الإسلامية

  :السياسة الاقتصادية في الإسلام

. تشكل السياسة الاقتصادية جزءاً حيوياً من النظام التنموي الإسلامي وغيره أيضاً 
مــل الفعّــال مــع المشــكلات الاقتصــادية وتمثــل السياســة الاقتصــادية ميكانيكيــة التعا

وتهـدف السياسـة الاقتصـادية إلى تحليـل . والفرص المتاحة في إطار البيئـة المجتمعيـة
المشكلات وبيان سـبل مواجهتهـا بالإضـافة إلى تسـخير المصـادر والإمكانـات والفـرص 

  .المتوفرة من أجل إنجاز الأهداف التنموية الشاملة

طبيعة المشكلة الاقتصادية وكيفية التعامل معهـا مـن وتبين السياسة الاقتصادية 
وقـد تتضـمن هـذه الإسـتراتيجية درجـات . خلال تبني إستراتيجية مجتمعية محـددة

متفاوتة مـن الحريـة الفرديـة والتـدخل الحكـومي أو المشـاركة بـين القطـاعين العـام 
أدوات  وبـالرغم مـن الاخـتلاف الواسـع في. والخاص وفقـاً للنظـام المجتمعـي السـائد

  السياسة الاقتصادية
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والاستراتيجيات التي تنطلق منها فإن الهدف العام لهذه السياسة هو المحافظـة  
  .على التوازن والاستقرار والرفاه الاقتصادي

ترتكز الدراسات الاقتصادية على تحديد المشكلة الاقتصادية وأبعادهـا وحقيقتهـا 
ويعتــبر البحــث في المشــكلة . لجتهــاتمهيــداً لوضــع الحلــول المناســبة لمواجهتهــا ومعا

الاقتصادية هـو نقطـة البدايـة في محـاولات المفكـرين والعلـماء الاقتصـاديين ورجـال 
  .الحكم والساسة لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن

بأن المشـكلة الاقتصـادية ) ينمغير المسل(يسود الاعتقاد لدى الكتاب الاقتصاديين 
د الطبيعية بمختلف أنواعها وبالتالي فإن هذه النـدرة في تتمثل في ندرة المصادر والموار 

المصادر تقف وراء الحاجة الإنسـانية بشـكل عـام مـن النـواحي الماديـة والاجتماعيـة 
فالحاجة التي تعاني منها البشرـية مردهـا عجـز . والثقافية والرفاه الإنساني بشكل عام

  .الطبيعة عن تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية

لك فإن المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمعات الإنسانية في مجال الاقتصـاد كذ 
هي مشكلة تخلف الموارد الاقتصادية وعجزها عن مواكبة الزيـادة في عـدد السـكان، 
ونمو المجتمعات البشرية بحيث تبدوا هذه المصادر وكأنها في وضع تناقضيـ بالمقارنـة 

  .وتطور حاجاتهممع الزيادة المضطردة في عدد السكان 

تختلــف النظــرة الإســلامية للمشــكلة الاقتصــادية بشــكل أســاسي عــن الأفكــار 
كمشكلة إنسـانية إلا الاقتصادية العلمانية حيث أنه بالرغم من اعتراف الإسلام بالفقر 

  .أنه يعلل أسبابها في المجتمعات الإنسانية بحد ذاتها وليست ارثا من الطبيعة

لموارد الطبيعية وظلم الإنسان لإخيه الإنسان وأنانيته إن سوء استغلال الإنسان ل
  .وتسهم في ظهور الطبقية وتوسيعها وتعزيزهاهي أبرز الأسباب التي تخلق الففقر 

كما أن المصادر الطبيعية والموارد متوفرة وليست نـادرة كـما يقـول الكتـاب غـير 
ات غنية في البحر والبر فقد أنعم الخالق سبحانه وتعالى على بني البشر بثرو . المسلمين
  وبالتالي فما على الإنسان إلا أن يسعى في أنحاء الكون والمعمورة ليكتشف . والسماء
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هذه النعم ويعمـل عـلى اسـتغلالها واسـتثمارها وتصـنيعها وتوفيرهـا لاسـتهلاك 
  .البشر لما فيه نفعهم وخيرهم جميعاً 

والسـماء هـو أمـر  إن حقيقة توفر ثروة غير محـدودة في بـواطن الأرض والبحـار
تؤكده تطورات التاريخ الإنساني حيث تتوالي الاكتشافات وتتزايد كماً ونوعاً وعمقـاً في 

فلو رجعنا إلى عصر الإنسان الأول على سبيل المثال لوجـدنا أنـه . كافة مجالات الحياة
بدأ بحياة بسيطة جداً وبدائية لكنهـا تـتلاءم مـع طبيعـة احتياجاتـه في تلـك الحقبـة 

نيــة، وبمــرور الــزمن تتابعــت الاكتشــافات الإنســانية وتزايــد التقــدم الإنســاني في الزم
وهكـذا . مختلف مناح الحياة وفقاً لمتطلبات الإنسان واحتياجاتـه المتزايـدة كـل يـوم

تستمر التطورات والاكتشافات الإنسانية للطبيعـة ومواردهـا ونعمهـا بحيـث يترافـق 
لمزيد من الاكتشافات والاختراعـات التـي مـن ظهور الحاجات الإنسانية الجديدة مع ا

  .شأنها تلبية هذه الحاجات

تنطلق السياسة الاقتصادية في الإسلام من الأسس التشريعية العامة للإسلام وعلى 
رأسها القرآن الكريم والسنة النبوية واجتهادات وممارسـات العلـماء والأئمـة والقـادة 

يـتم تخطـيط وتعمـيم كافـة السياسـات  ففي إطار هذه الأسس التشريعية. المسلمين
العامـة للدولـة الإسـلامية كـما يـتم تنفيــذ ومراقبـة ومتابعـة وملائمـة هـذه الخطــط 
والسياسات وفقاً لتغيرات الأوضـاع الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية عـبر الأزمـان 

  .والعصور دون مساس بالجوهر والمبادئ الثابتة

ــية العر ــوط الأساس ــك في أن الخط ــية لا ش ــع السياس ــور المجتم ــة أم ــة لكاف يض
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها محـددة ومنظمـة بأحكـام ومرونـة تسـتوعب كافـة 
التطورات المجتمعية والإنسـانية إلا أن تفصـيلات وشـكليات وأسـاليب ترجمـة هـذه 
السياسات الثابتة في القرآن والسنة تختلف نسبياً من عصر وظرف لآخر وفقـاً لتطـور 

ركيبة الحياة الإنسانية واحتياجاتها وظروفها العامة وبالتالي كان لابد مـن فـتح وتغير ت
  المجال لاجتهادات العلماء المسلمين وتطوير إمكانية وقدرة المجتمع الإسلامي الذاتية 
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على ملائمة المستجدات والمتغيرات البيئيـة بشـكل يتوافـق مـع ثوابـت العقيـدة  
  .والشرع الإسلامي

م المجتمع الإنساني وأعطى المشروعية والأهلية والواجب والسلطة لقد نظم الإسلا 
للدولة كمنظمة سياسية اجتماعية واقتصـادية تكـون مهمتهـا قيـادة وإدارة وتوجيـه 

ضـمن الإطـار التشرـيعي ) البشرـية والاقتصـادية والفنيـة(المجتمع بطاقاته المختلفـة 
ه الاقتصــادي والاجتماعــي الإســلامي لخدمــة المصــلحة العامــة وتحقيــق الخــير والرفــا

وبعبارة أخرى فقـد رسـم الإسـلام الحـدود الأساسـية لكـل مـن . والروحي لبني البشر
  .الحرية الفردية ودرجة تدخل الدولة في الاقتصاد والمجتمع

حيث حرص الإسلام على مبدأ التوازن والاعتدال العادل والملائـم في كافـة الأمـور 
ودواعي تدخل الدولة وشروطه وأصوله بحيـث لا ومنها الحريات الفردية ومحدداتها 

تطغى الحرية الفردية على الحرية والمصلحة المجتمعية العامة كـما لا يجـوز سـيطرة 
الجماعة على الحريات الفردية المشروعة وعدم تقييدها إلا في الحالات والشكل الـذي 

  .يتطلبه الشرع

ينـاميكي مسـتقر بـين لقد عجزت المجتمعات غير الإسلامية عـن تحقيـق تـوازن د
حرية الفرد وتدخل الدولة حيث اتسمت بعضها بالتركيز عـلى حريـة واسـعة للأفـراد 

  .وتدخل محدود من قبل الدولة أو العكس وما يرافق ذلك من مشاكل وقلاقل

إن نجاح المجتمع الإسلامي في تحقيق توازن ديناميكي مستقر يعني إعطاء حريـة 
ار الشرع الإسلامي وتحديد الحالات التي تسـتوجب واسعة في الأصل للأفراد ضمن إط

تدخل الدولـة لحمايـة المجتمـع والمصـلحة العامـة وإحقـاق الحـق وإزهـاق الباطـل 
أي أن الإسلام أباح الحرية المشروعة وبنفس الوقت وضع . وللنهوض بالمسلمين عموماً 

  .ضوابط واضحة وحاسمة لبقاء هذه الحريات في إطارها السليم

لملكية أجاز الإسلام حق الأفراد في التملك بالطرق المكتسبة والموروثة ففي مجال ا
في هـذه الممتلكـات، وقـد وضـع الإسـلام أيضـاً ) المجتمـع(وبين أيضاً حقوق الآخرين 
  وأوجه استثمارها وحدود ذلك، حيث يجب ) الأموال مثلاً(ضوابط استعمال الملكيات 
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كما حارب . سواء في الاستهلاك أو الإنتاجاستعمال الأموال في الأشياء المباحة شرعاً 
الإســلام اكتنــاز الأمــوال وحجبهــا عــن المنفعــة العامــة وخصــص الإســلام أيضــاً نصــيباً 

من هذه الأمـوال الخاصـة عـلى شـكل زكـاة واجبـة عـلى ) الفقراء وغيرهم(للمجتمع 
  .الفرد المسلم ضمن أحكام وشروط محددة

ه وممتلكاته بطريقة مشروعة وخـيرة فإن من واجب المسلم استثمار أموال ذلكك
تنفع المسلمين عموماً وبعكس ذلك جاز للدولـة بـل مـن واجبهـا إجبـاره عـلى إتبـاع 

وـع أمـا المجتمعـات غـير الإسـلامية فقـد تباينـت في معالجتهـا . السبيل الأمثل والمشر
وتحديــدها لمفهــوم الملكيــة حيــث غالــت بعضــها في حريــة التملــك لدرجــة الظلــم 

فاحشة بينما حرمت مجتمعات أخرى الأفراد من حقـوق التملـك الخـاص والطبقية ال
وقد كان المنظور الإسلامي للملكية وحريتها النسـبية مبنيـاً . إلا في حدود بسيطة جداً 

على قاعدة جوهرية في صـميم النظـام الإسـلامي إلا وهـي أن الملكيـة الأصـلية تعـود 
هذه الملكية عـلى الأرض مـا هـو إلا للخالق سبحانه وتعالى وإن استخلاف الإنسان في 

نعمة من الخالق الذي تقتضي مشيئة استغلال هذه الملكيات لصالح الفرد والجماعـة 
  .بشكل متوازن ومتزامن

ولا تقتصر حقوق الغير في أموال وملكيـات الأفـراد عـلى الزكـاة أو أجـور العمـل 
ارئـة إلى فـرص ضرائـب وغيرها إنما تتعدى ذلك عند الحاجة في الأحوال العادية أو الط

على القادرين لسد احتياجات المجتمع المسـلم الـذي يقـوم عـلى التكافـل والتضـامن 
اـئب هـي وسـيلة الدولـة المشرـوعة لتحصـيل الأمـوال . وروح التعاون والأخـوة فالضر

اللازمة لمواجهة حالات طارئة مثل الكـوارث الطبيعيـة أو الحـروب أو حـالات عاديـة 
اـً . عينة للمجتمعتستلزم تقديم خدمات م كذلك فإن الضرائب يمكن أن تشـكل عنصر

ثابتاً للدخل والموازنة العامة الإسلامية إذا رأى القادة وذوى الشـأن والاختصـاص ذلـك 
حيث أن الضرائب تختلف عن الزكاة في أن الأخيرة هي واجب دينـي بالدرجـة الأولى 

الأولى تلبيــة لحاجــة  بيــنما تكــون الضرـاـئب بالدرجــة. نحــو الخــالق ســبحانه وتعــالى
  .مجتمعية وطاعة لأولي الأمر والتي هي بالتالي طاعة للخالق
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ــا  ــدخل في أمــور المجتمــع المختلفــة ومنه ــة الت ــإن عــلى الدول ــة القــول ف وجمل
حيث يجوز للدولة . الاقتصادية ضمن الحدود التي بينها الشرع دون إفراط أو تفريط

. اسب وتطورات الأوضاع الاقتصادية والعامـةإتباع السياسات المالية والنقدية التي تتن
وإن مــن واجــب الدولــة التــدخل لمنــع الأفــراد مــن الــتمادي في اســتعمال حريــاتهم 
وممتلكاتهم وأموالهم وإلزامهم بالحدود الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم والسـنة 

  .التشريعية والاجتهادات

  :تحليل النظام التنموي في الإسلام

بأفضل صورها في النظـام الإسـلامي ومكوناتـه ) (Systemالنظام تتجلى خصائص 
ومـن المعـروف أن خصـائص النظـام تتمثـل في الوحـدة والتكامـل والـترابط . الفرعية

والانسجام والتعاون والانفتاح الحيوي بين مكونات النظام الداخليـة مـن جهـة وبـين 
نظـام التنمـوي نظامـاً ويعتـبر ال. هذه المكونات والبيئة المحيطة به مـن جهـة أخـرى

  .فرعياً في النظام الإسلامي العام

ويرتكز النظام التنموي الإسلامي إلى مجموعة من الخصائص والأهداف والوسائل 
حيث تتضمن خصائص النظام التنموي الإسلامي مجموعتين . والاستراتيجيات المترابطة

  :من الخصائص الفرعية وهي

ــة  .أ  ــام والمتمثل ــة لأي نظ ــائص العام ــترابط  الخص ــل وال ــدة والتكام بالوح
  .والانسجام والانفتاح

خصــائص النظــام الإســلامي العــام والتــي ذكرنــا أهــما آنفــاً بالإضــافة إلى   .ب 
 .الخصائص الاقتصادية والإدارية بشكل خاص والتي ذكرت آنفاً أيضاً 

  : أما أهداف التنمية في الإسلام فأهمها ما يلي

تـالي المحافظـة عـلى اسـتقراره تعزيز قوة ومنعـة المجتمـع الإسـلامي وبال )1(
  .الاقتصادي والاجتماعي والعام
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توفير السلع والخـدمات بكميـات ونوعيـات ملائمـة وتطويرهـا باسـتمرار  )2(
 .وبشكل يعزز الرفاه العام للأفراد والجماعات في المجتمع

الحفـاظ عـلى اسـتقلالية المجتمـع المسـلم ومحاربـة التبعيـة الاقتصــادية  )3(
يعني الانفتاح المتوازن والفاعل وليس الانغـلاق  وهذا. والسياسية وغيرها

 .وعدم التعاون الإيجابي

تفعيــل الاقتصــاد الإســلامي وتنشــيطه في مختلــف القطاعــات الإنتاجيــة  )4(
 .المادية والصناعية والتكنولوجية والزراعية وغيرها

 .العدالة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها )5(

تي تستخدم في تحقيق أهداف التنمية الإسلامية فيجـب أن تكـون أما الوسائل ال
ضمن دائرة الحلال والشرع الإسلامي وأن تبتعد عن المحرمات مـن الوسـائل والسـبل 

  .التنموية

  :وتشمل وسائل التنمية الإسلامية ما يلي

عـية  .1 استثمار الأموال الفردية والجماعية العامة والخاصة وفقاً للأطـر الشر
كـما يجـب أن . أي توجيهها لإنتاج النافع من السلع والخدمات. المعروفة

تبتعد الاستثمارات عن الحرام بمختلف أشكاله وموضوعاته مثـل الربـا أو 
  .إنتاج المحرمات مثل الخمور وغيرها

استثمار الجهود والإمكانات البشرـية مـن خـلال العمـل المخلـص والبنـاء  .2
 .ختلفةوالاستغلال الأمثل للأوقات والإمكانات الم

استعمال التكنولوجيا الحديثة والملائمة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الكفايـة  .3
 .والفعالية والكفاءة في الانجاز للأهداف التنموية

 .تطوير الإدارة بمختلف جوانبها لخدمة أهداف التنمية .4

مقاومة الهدر في الطاقات الإنتاجية والاستهلاكية ومحاربة الاكتناز وتشيع  .5
 .لاستثمار والتمويل التنمويالادخار وا
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  :وهناك عدد من الاستراتيجيات للتنمية في الإسلام وأهمها

  .استراتيجيات مالية تشمل المرابحة والمضاربة والقروض  )أ (

استراتيجيات خاصة بالعنصر البشري وتدور حول تشجيع العمل المنـتج   )ب (
والنــافع والمخلــص حيــث أن الإســلام يعتــبر العمــل عبــادة لله ســبحانه 

 .عالىوت

ــوازن بــين القطــاعين العــام والخــاص في مجــال الجهــد   )ج ( إســتراتيجية الت
ــة  ــراد هــما محركــان للتنمي ــة والأف ــال فالدول التنمــوي الشــامل والفعّ

  .الشاملة
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  تاسعالفصل ال

  قضايا تنموية متخصصة 

هذا الفصل إلى عرض لأهم القضايا المتخصصة في مجـال التنميـة الشـاملة  يهدف
بقصــد الإشــارة إلى علاقتهــا الحيويــة بالتنميــة وطرحهــا للنقــاش ومزيــد مــن البحــث 

القضايا تتصف بالاتساع والشمول لكثير مـن  ونظراً لأن مثل هذه. والتحليل والدراسة
الأبعاد والجوانب التي تكفي لمؤلفات منفردة ومتخصصة فسوف نكتفي بطرح هـذه 

آملين أن تنال اهتماماً وتفصيلاً أكثر في الطبعات التالية من هذا . القضايا دون تفصيل
  .الكتاب أو غيره من الدراسات والمؤلفين

  :لمتخصصة يمكن أن نذكر ما يليومن أهم القضايا التنموية ا

  .التكنولوجيا والتنمية )1(

 .الصحة والتنمية )2(

 .التعليم والتنمية )3(

 :الموارد البشرية والتنمية )4(

  . السكان  .أ 

 .القوى العاملة  .ب 

  .الموارد الطبيعية والتنمية )5(

 .الديمقراطية والتنمية )6(

 .المعلومات والتنمية )7(

فـاً بالجدليـة وخضـوعها وتتصف العلاقة بين التنمية وكل من القضايا المذكورة آن
وبغض النظر عن هـذه الاختلافـات فـإن كافـة . لاختلافات مفاهيمية وفكرية وعملية

. القضايا المطروحة أعـلاه تـرتبط بعلاقـة حيويـة وثيقـة في التنميـة القوميـة الشـاملة
  ويمكن
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وصف هذه العلاقة بالشـكل الـدائري الـذي لا يمكـن معرفـة نقطـة البدايـة أو  
النظرة النظامية المفتوحة والمعقدة هي أفضل السبل لفهم العلاقة بـين إن . النهاية له

وبعبارة أخرى فإن العلاقة بين القضـايا المـذكورة . تلك القضايا وقضية التنمية الشاملة
والتنمية الشاملة تقوم على أساس التكامل والشمول والترابط والتأثير المتبادل بينها في 

حيـث يجـب النظـر لهـذه . د المسـتويات والأبعـادإطار بيئي ونظامي معقـد ومتعـد
وفـيما يـلي لمحـة عـن كـل مـن القضـايا . القضايا كزوايـا مترابطـة للموضـوع الواحـد

  :المطروحة أعلاه

  :أولاً التكنولوجيا والتنمية

يقصد بالتكنولوجيا مختلف الأساليب والجوانب المعنوية والماديـة بمـا فيهـا مـن 
هزة آلية والكترونيـة وغيرهـا وتعتـبر التكنولوجيـا معلومات وطرق ونظم ووسائل وأج

بمختلف أنواعهـا ومصـادرها وأشـكالها مـن ثمـار المعرفـة الإنسـانية والبحـث والفكـر 
وبالرغم من وجود آثار جانبية سلبية للتقدم التكنولـوجي إلا . والجهد الإنساني المنظم

ـن أن تطور التكنولوجيا يؤثر إيجابياً على مستويات التنميـة الق وميـة الشـاملة ويحسِّ
من قدرات الإنسان في التعامل مع بيئيته بما فيها من فـرص ومشـكلات ويمكـن طـرح 

ومـن أهـم هـذه . بعض الأسئلة الأساسية المرتبطة بالعلاقة بين التكنولوجيـا والتنميـة
  :الأسئلة ما يلي

  .ما هي التكنولوجيا؟ المفهوم والأنواع والأشكال  .أ 

 نولوجيا؟ الإيجابيات والسلبيات؟ما هي فوائد وتكاليف التك  .ب 

 ما هي العلاقة بين التكنولوجيا والبيئة؟ توطين التكنولوجيا؟  .ج 

 كيف يمكن نقل التكنولوجيا بين المجتمعات المختلفة؟  .د 

 ما هي سبل التقدم التكنولوجي؟    .هـ
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  .الصحة والتنمية: ثانياً 

كـماً (ة والكافيـة يقصد بالصحة توفر كافة الإمكانات الوقائيـة والعلاجيـة الملائمـ
لضمان مسـتويات صـحية لائقـة وعـلى الأصـعدة الفرديـة والجماعيـة ) نوعاً وتوزيعاً 

ولا يعتبر مجرد غياب المرض بمختلف مظاهره مساوياً للصحة بـل . والمجتمعية عموماً 
إن مفهوم الصحة يتعدى ذلك ليشمل حالة كلية وكاملة مـن الرفـاه والصـحة الماديـة 

  .والنفسية والاجتماعية للأفراد والجماعات في المجتمع والجسمية والعقلية

وبالرغم من المشكلات المفاهيمية المحيطة بالصحة إلا أنها لها آثار إيجابيـة عـلى 
عملية التنمية الشاملة حيث أن توفر مستويات صحية لائقة يعني توفيراً في المصـادر 

إن . بقاء العوامل الأخرى ثابتـة والنفقات كما يعني زيادة في الإنتاجية والاستثمار عند
العلاقة بين الصحة والتنميـة متعـددة الوجـوه والأبعـاد والتفـاعلات بحيـث لا يمكـن 

  .غير أن الأسئلة التالية قد تسلط بعض الأضواء على هذه العلاقة. حصرها بسهولة

 ما هو مفهوم الصحة؟   .أ 

ال؟  .ب   ما هي خصائص النظام الصحي الفعَّ

 هل الصحة حق للجميع أم امتياز للقادرين أو النخبة؟  .ج 

 ما هي طبيعة العلاقة بين الصحة والبيئة؟  .د 

 هل الصحة مهمة حكومية أم خاصة؟   . هـ

 ما هي العلاقة بين الصحة والتكنولوجيا والأخلاق وغيرها؟  .و 

  .التعليم والتنمية: ثالثاً 

لخـبرات والجهـود يقصد بالتعليم مجموعـة العمليـات والمؤسسـات والأجهـزة وا
المتعلقة بمعرفة الإنسان ومهارته وقدراته وحصيلة خبراته في مجـال علمـي محـدد أو 

  والتعليم هو مفهوم شمولي واسع يقوم على الاتصال بين الفرد وبيئته. أكثر من مجال
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ويشـمل . بأشكال ومصادر عديدة تؤدي إلى زيادة معرفته العامة أو التخصصـية 
راحل والمؤسسات والمصادر المرتبطة بتراكم معرفـة الإنسـان في مفهوم التعليم كافة الم

وبالرغم من جدلية العلاقة بين التعليم والتنمية إلا أنهما يرتبطـان . المجالات المختلفة
إذ أن التحسـن في أي مـنهما يـنعكس . بعلاقة إيجابية ودائرية أيضـاً كـما ذكرنـا آنفـاً 

  .إيجابياً على الآخر

  :ئلة في هذا الخصوصوفيما يلي بعض الأس

  ما هو مفهوم التعليم وكيف يرتبط بالتنمية الشاملة؟  .أ 

 هل يرتبط التعليم بالبيئة وما هي طبيعة الارتباط؟  .ب 

 ما هي الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للتعليم؟  .ج 

 كيف يمكن تطوير التعليم وتوجيهه لخدمة التنمية؟  .د 

  هل التعليم حق أم امتياز ومن المسؤول عنه؟. هـ

  .الموارد البشرية والتنمية: اً رابع

. يقصد بـالموارد البشرـية النـاس عمومـاً والمنتجـون مـنهم عـلى وجـه الخصـوص
أمـا المفهـوم الضـيق . وبالتالي فإن هذا المفهوم على إطلاقه يشمل السكان في أي دولة

وعلى أية حال فـإن . للموارد البشرية فهو يشير إلى القوى العاملة في الاقتصاد القومي
  . المفهومين مترابطانكلا

يعنى فرصاً أفضل من العمالـة السـكان ) كمياً ونوعياً وجغرافياً (إن توفر السكان 
وكلــما انخفضــت نســبة الإعالــة والقــوى المســتهلكة كلــما مالــت القــوة الإنتاجيــة في 

وبالتالي فإن وجود أعـداد منتجـة مـن النـاس يسـهم في . الاقتصاد القومي إلى الزيادة
وعلى أيـة حـال يمكـن طـرح أسـئلة عديـدة للنقـاش في هـذا المجـال . معتنمية المجت

  :وأهمها ما يلي
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ما هو مفهوم القوى البشرية والقوى العاملة كأجزاء مترابطة مـن المـوارد   .أ 
  البشرية؟

 ما هي العلاقة بين الناس والتنمية؟  .ب 

كيـف يمكـن توجيــه السـكان والقــوى العاملـة خصوصــاً لخدمـة أغــراض   .ج 
 التنمية؟

ن إحـــراز التـــوازن في معادلـــة النـــاس والمـــوارد الطبيعيـــة كيـــف يمكـــ  .د 
 والتكنولوجيا وغيرها من المتغيرات؟

  ما هي العلاقة بين الوعي والاتصال الجماهيري والحرية والتنمية؟   . هـ

  .الموارد الطبيعية والتنمية: خامساً 

ياحية يقصد بالموارد الطبيعية مجموعة المصادر والثروات المعدنية والماديـة والسـ
وتشـمل المـوارد الطبيعيـة بشـكل . والزراعية وغيرها مـن معطيـات الأرض والطبيعـة

وبـالرغم مـن . خاص البترول والمياه والموقع الجغرافي والمعادن الحيوية والمناخ وغيرها
الأهمية الحيوية لمثل هذه المصادر والثروات الطبيعية إلا أن علاقتهـا بالتنميـة قـد لا 

ويمكـن طـرح . وحيد أو معروف بـل إنهـا علاقـة جدليـة متغـيرةتكون باتجاه حتمي 
  :الأسئلة التالية في هذا الخصوص

ما هي العلاقة بين وفرة المصـادر أو نـدرتها مـن جهـة والتنميـة مـن جهـة   .أ 
 أخرى؟

 .ما هي السبل لاكتشاف المصادر والثروات الطبيعية وتوجيهها  .ب 

 والتنمية؟ما هي نظم المعلومات الفعّالة التي تخدم الإنسان   .ج 

كيــف يمكــن التعامــل مــع ثــورة المعلومــات في بيئــة ديناميكيــة مفتوحــة   .د 
 ومعقدة؟

مــا هــي العلاقــة بــين المعلومــات والاتصــال والسرــية والمصــالح القوميــة . هـــ
 والتنمية؟
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إن القضايا المطروحة بإيجاز أعلاه هـي مجـرد أمثلـة بـارزة عـلى مـدى شـمولية 
وبالتالي يظهر مدى التعقيـد والتغـير والانفتـاح في . التنمية الشاملة بمفهومها المعاصر

  .التنمية كنظام كلي في المجتمع الإنساني
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   مراجع مختارة

  :الكتب العربية. أ

: حلباوي، يوسف وعبد خرابشه، نحو مفهوم أفضل للتنميـة الحديثـة، بـيروت - 
  .1989مؤسسة الرسالة، 

زهـران للنشرـ : عوامله، نائل، قضايا اقتصادية وإدارية، منظور إسلامي، عـمان - 
  .1990والتوزيع، 

زهران للنشر : لية العامة بين النظرية والتطبيق، عمانعوامله، نائل، الإدارة الما - 
  .1990والتوزيع، 

  :المقالات والأبحاث العلمية العربية. ب

" الديمقراطيــة والتنميــة الإداريــة في الــدول الناميــة"أبــو طــه، محمــد فخــري  - 
  .1980العدد الأول، أبريل ) 12(الإدارة، السنة 

الإدارة " ة التنميــة الإداريــةموقــع الاستشــارات في معادلــ"الأحمــدي، محمــد  - 
  .1986هـ الموافق يونيو 1406شوال ) 50(العامة، العدد 

التكامــل والتنســيق بــين دور الجامعــات ودور المعاهــد في "الأعرجــي، عاصــم  - 
مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول، يونيـه " التنمية الإدارية في الأقطار العربية

1985.  

المستقبل العربي، السنة السـابعة، " نمية العربيةالتراث والت"أمين، جلال أحمد  - 
  .م1985فبراير ) 72(العدد 

الاقتصـاد والإدارة، " تدخل الدولة في الأمور الاقتصادية"بابللي، محمود محمد  - 
  .م1978 4العدد ) 3(المجلد 
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تقنية المعلومات وتحديات الإدارة العامة العربية في عقـد "برهان، محمد نور  - 
/ صــيف ) 4-3(العــددان ) 13(لــة العربيــة لــلإدارة، المجلــد المج" التســعينات

  .م1989خريف 

الإدارة، العـدد الثـاني أكتـوبر " الأبعاد الأساسية لعملية التنمية"البصام، ناجي  - 
  .م1976

أثر المتغـيرات الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية عـلى إدارة "البصام، ناجي  - 
علوم الإدارية، العدد الثاني، ديسـمبر مجلة ال" القطاعات الاقتصادية في العراق

  .م1988

ــا، الســني  -  ــة"بانق ــة المحلي ــوم النظــري للتنمي ــمان(الإداري " المفه الســنة ) عُ
  .م1983الخامسة، العدد الخامس عشر 

) 43(الوحـدة، العـدد " الـنفط والتنميـة غـير المتوازنـة"التير، مصـطفى عمـر  - 
  .م1988نيسان 

في الـدول العربيـة وعلاقتهـا بإسـتراتيجية التنمية الزراعيـة "الجبلي، مصطفى  - 
  .مجلة التنمية الصناعية العربية" التنمية الصناعية

التنشئة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في الـوطن "الجهيمي، الطاهر الهادي  - 
  .م1988حزيران ) 45(العربي، الوحدة، العدد 

فبرايـر ) 351( العربي، العـدد" التنمية وقانون الجهد الأقل"حبيب، مطانيوس  - 
1988.  

" الوحــدة العربيــة ودورهــا في التنميــة وتجــاوز التخلــف"حبيــب، مطــانيوس  - 
  .م1988شباط ) 41(الوحدة، العدد 

" دراسـة عـن التجربـة الأردنيـة: التخطيط للتنميـة الاقتصـادية"حماد، خليل  - 
  .م1985أيلول ) 15(تنمية الرافدين، العدد 
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المجلد " المجلة العربية للإدارة" لمعلوماتالتنمية بين الإدارة وا"حماده، طارق  - 
  .م1985، شتاء )1(العدد ) 9(

المجلة العربية " التكنولوجيا والتنمية الإدارية في الدول النامية"حماده، طارق  - 
  .م1981) 4(العدد ) 5(للإدارة، المجلد 

الوسائل الأساسية لسياسات التنمية الصناعية في أقطـار "الحمادي، علي مجيد  - 
العـدد الأول، كـانون ) 13(النفط والتنميـة، السـنة " التعاون الخليجيمجلس 

  .م1988شباط / الثاني 

الاستشارة الإدارية والتنمية الإدارية الإطار النظري "حمور، ميرغني عبد العال  - 
  .المجلة العربية للإدارة" والمحتوى السلوكي

، )لجامعة الأردنيـةا(دراسات " أبعاد التخطيط للتنمية الإدارية"الخضرا، بشير  - 
  ( ).العدد ( ) المجلد 

التكنولوجيــة  –تــأملات في تجربــة التنميــة العلميــة "الخــولي، أســامة أمــين،  - 
  .م1987يونيو ) 100(المستقبل العربي، السنة العاشرة، العدد " العربية

الإدارة، العـدد الأول، " إدارة التنمية ومشكلات الواقـع الإداري"دمير، سليمان  - 
  .م1970يوليو 

المسـتقبل العـربي، السـنة " النظرية الغربية والتنمية العربية"ومسيس، نادية  - 
  .م1984يونيو ) 64(العدد ) 6(

المسـتقبل العـربي، السـنة " ساغاستي، فرانشيسكو، الحضارتان وعملية التنمية - 
  .م1986مارس ) 85(العدد ) 8(

" لعربيـةنظرية التبعيـة وتفسـير تخلـف الاقتصـاديات ا"سعيد، محمد السيد  - 
  .م1984أبريل ) 62(العدد ) 6(المستقبل العربي، السنة 



 

206 
 

  المراجع 

  

الشرط الضرـورثي للتخطـيط ... نحو نظرية تنموية ملائمة"سلطان، حسن فرج  - 
  .م1988) 23(تنمية الرافدين، العدد " الفعّال في البلدان النامية

" نيـةالتنمية الإدارية ودورها في التنمية الوط"الشقاوي، عبد الرحمن عبد الله  - 
  .م1986هـ الموافق يونيو 1406شوال ) 50(الإدارة العامة، العدد 

ــرحمن  -  ــد ال ــل، محمــد عب ــة الاقتصــادية "الطوي دور الإدارة العامــة في التنمي
حزيـران ) الأول والثاني(العدد ) 4(المجلة العربية للإدارة، المجلد " والاجتماعية

  .م1980

ور القيــادات الإداريــة في فلســفة التطــوير الإداري ود"الطيــب، حســن أبشرــ  - 
  .م1988ربيع ) 2(العدد ) 12(المجلة العربية للإدارة، المجلد " تحقيق فعالياته

المجلـة العربيـة " دور معاهد الإدارة في التنمية الإداريـة"الطيب، حسن أبشر  - 
  .م1981) 3(العدد ) 5(للإدارة، المجلد 

  ".إدارة التنمية"عبد الرحمن، أسامة،  - 

مفهوم التنمية الاقتصادية بـين الفكـر الوضـعي "راهيم محمد عبد الرحيم، إب - 
  .م1989يناير ) 294(مجلة الوعي الإسلامي، العدد " والإسلامي

مجلـة البحـوث " دور الإصـلاح الزراعـي في التنميـة الاقتصـادية"عبد الغنـي،  - 
  .م1979الاقتصادية والإدارية السنة السابعة، العدد الأول، حزيران 

" مفهـوم التنميـة الاقتصـادية في الفكـر الاقتصـادي الإسـلامي"عجوة، عاطف  - 
  .م1983مايو ) 17(الاقتصاد والإدارة، العدد 

) 50(الإدارة العامـة، العـدد " دور البحـوث في التنميـة"العديلي، ناصر محمد  - 
  .م1986هـ الموافق يونيو  1406شوال 

المجلـة العربيـة " ة المحليـةالحكـم المحـلي والتنميـ"العريفي، صالح عبـد الله  - 
  .م1985، ربيع )2(العدد ) 9(للإدارة، المجلد 
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البيئة الاجتماعية وعلاقتهـا بالنظـام الإداري في المملكـة "عساف، عبد المعطي  - 
) 6(المجلـد ) 21(المجلة العربية للعلوم الإنسـانية، العـدد " الأردنية الهاشمية

  .م1986شتاء 

شـؤون عربيـة، " ة وأزمـة التعـاون العـربيمجال التنميـ"عساف، عبد المعطي  - 
  .م1988آذار ) 53(العدد 

المستقبل العـربي، السـنة الرابعـة، العـدد " المرأة العربية والعمل"عزام، هنري  - 
  خمز1981، كانون أول، )34(

الاقتصـاد الإسـلامي، العـدد " أبعاد التنمية في الإسلام"عفر، محمد عبد المعن،  - 
  .م1983أبريل ) 19(

مشكلة التخلف ومسار التنمية في الفكر الاقتصـادي "د عبد المنعم عفر، محم - 
  .م1983) 17(الاقتصاد الإسلامي، العدد " الإسلامي

" أزمة التنمية الزراعية العربية ومأزق الأمـن الغـذائي"العلوان، عبد الصاحب  - 
  .م1988تشرين ثاني ) 117(المستقبل العربي، العدد 

الوحـدة العـدد " ثقفين العرب في التنميـةدور الم"علي، محمد أحمد إسماعيل  - 
  .م1988، يونيو )45(

تجربة مشروعات التكامل : القطاع العام في التنمية الإقليمية"العماش، حسين  - 
  .م1987أبريل ) 98(العدد ) 9(المستقبل العربي، السنة " في المنطقة العربية

ارة، العـدد الأول، الإد" التكنولوجيا والعمالة في الـدول الناميـة"غبريال، وهبي  - 
  .م1977

" المؤثرات السلوكية على الأداء الـوظيفي في الـدول الناميـة"عوشه، زكي راتب  - 
  .م1984) 5(العدد ) 11(المجلد ) الجامعة الأردنية(دراسات 
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ــود  -  ــالح، محم ــوير الإداري في "الف ــلى التط ــة ع ــارية والثقافي ــؤثرات الحض الم
) 11(المجلة العربية للإدارة، المجلـد " المؤسسات العربية وتطبيقاتها في الأردن

  .م1987صيف ) 3(العدد 

ــة "الفــالح، محمــود  -  ــة والوظيفي ــة والعلمي ــات الاجتماعي الخصــائص والخلفي
) 13(المجلـة العربيـة لـلإدارة، المجلـد " لمـديري الشركـات المسـاهمة الأردنيـة

  .م1989شتاء ) 1(العدد 

المسـتقبل العـربي السـنة " السـكان والتنميـة في الـوطن العـربي"فرجاني، نادر  - 
  .م1984سبتمبر ) 67(السادسة، العدد 

" القيم المؤسسية في الوطن العربي كمـدخل للتنميـة الإداريـة"الكبيسي، عامر  - 
  .م1986المجلة العربية للإدارة، السنة العاشرة، العدد الثالث، صيف 

يـران حز) 45(الوحـدة، العـدد " دور التقنيـة في التنميـة"اللبان، محي نـاصر  - 
  .م1988

الإدارة العـدد " التخطيط الإقليمي ودور المحليـات"مصطفى، مصطفى أحمد  - 
  .م1979الأول، أبريل 

المجلـة " نقل تقنيات المعلومات إلى الأقطار الناميـة"مصطفى، سليمان حسين  - 
  .م1987خريف ) 4(، العدد )11(العربية للإدارة، المجلد 

في التنمية الاقتصادية دور التعليم المستمر "موسى، محمود أحمد  - 
  .م1982) 4(العدد ) 3(التربية المستمرة، المجلد " والاجتماعية

دور أجهزة التنظـيم والأسـاليب في دعـم جهـود التنميـة "هاشم، زكي محمود  - 
  .م1984صيف وخريف ( ) العدد ( ) المجلة العربية للإدارة، المجلد " الإدارية

المـدير العـربي، " ة ومـدير المسـتقبلالبيئة السياسية والاجتماعيـ"ياسين، سيد  - 
  .م1989يوليو ) 107(العدد 
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) 8(الســنة ) عُــمان(الإداري " البعــد الإداري لإدارة التنميــة"يوســف، حلمــي  - 
  .م1986ديسمبر ) 27(العدد 

  :الوثائق الرسمية. ج

تقريـر (، توجهات تأشـيرية أساسـية لتنميـة الباديـة، )الأردن(وزارة التخطيط  - 
  .م1988نيسان ) أولي

  ).1990-1986(، خطة التنمية الخمسية الثالثة )الأردن(وزارة التخطيط  - 

، الخطـة الثلاثيـة للمجـالس )الأردن(وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئيـة  - 
  .، عمان)1989-1987(القروية 

، الخطـة الثلاثيـة للبلـديات )الأردن(وزارة الشؤون البلدية والقرويـة والبيئـة  - 
  .، عمان)1987-1989(

  :جليزيةـالمراجع الإن. د

- Al Kayed, Nail A. Hafez, The Relationship Between Foreign 
Aid and Development: The Jordanian Experience 
(Unpublished Dissertation Submitted to the School of Public 
administration, U.S.C, U.S.A 1981. 

- Arkadie, Brian Van "The Scope of planning in developing 
Countries: Some Notes" Development and change, Vol1 10, 
1979. 

- Gant. George F. Development Administration, Wisconsin, 
Madison:University of Wisconsin Press. 1979.  
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  قائمة بأهم المصطلحات في مجال التنمية 

Glossary of Terms 

  :Advisor مستشار -

شخص أو جهة تقدم نصـائح أو مشـورة محـددة في مجـالات محـددة بنـاء عـلى 
رين في مجـالات الإدارة والاجـتماع وهنـاك أنـواع كثـيرة مـن المستشـا. تكليف رسـمي

  .والاقتصاد والسياسة وغيرها

  :Backwardness التخلف -

حالة مجتمعية تتصف بمجموعة من الخصائص الاقتصادية والاجتماعيـة وغيرهـا 
والانغلاق وتدهور عام في مختلف جوانب الحياة  Povertyمن مظاهرها الفقر العام 

  .المجتمعية

  :Bureaucracy البيروقراطية -

عبارة عن نمط تنظيمي واسـع الانتشـار يتصـف بمجموعـة مـن الخصـائص منهـا 
ــة  ــة والتخصــص وتقســيم العمــل وقيامــه عــلى الأســس العقلاني الرســمية والهيراركي

  .والقانونية عموماً 

  :Centralization المركزية -

مفهوم جغـرافي يتعلـق بتقسـيم التنظـيم إلى وحـدات فرعيـة تعمـل في منـاطق 
والمركزيـة تنظـيم يقـوم عـلى . حددة ضـمن النشـاطات الهامـة التنظيميـةجغرافية م

ممارسة النشاطات بالانطلاق من منطقة جغرافية واحدة دون وجود فروع في مناطق 
  ).ةانظر اللامركزي(عديدة 
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  :Change التغير -

أو من حالة لأخرى وفقاً لمقاييس كميـة ) سلبياً / إيجابياً (الانتقال من وضع لآخر 
  .نوعية شاملة أو جزئية في أي قطاع أو مستوى من المجتمعأو 

  :Controlling الرقابة -

عملية التأكد من التطابق بين السلوك الفعلي والمعـايير المحـددة سـلفاً لـلأداء في 
وتقوم على المقارنة والمشاهدة للواقـع . مجال من المجالات الإدارية أو المالية أو غيرها

  .شاطات في ضوء المعايير المرسومةالتنفيذي للأعمال والن

  :Close System نظام مغلق -

تقتصر فيه التفاعلات بين مكونات النظام الواحد عـلى المسـتوى الـداخلي لـه ولا 
وهــي صــفة للــنظم غــير الإنســانية عمومــاً مثــل . تتــأثر بــالمحيط الخــارجي للنظــام

  .الثيرموستات والدائرة الكهربائية وغيرها

  : Coordination التنسيق -

وهو وظيفة إدارية تتضمن دمج وربط الجهود البشرية وغيرهـا في إطـار تعـاوني 
هادف بحيث يتحقـق الانسـجام والوحـدة والتكامـل في مختلـف الجهـود مـن أجـل 

  .تحقيق غرض مشترك

  :Cooperation  تعاون -

ــة  مبــدأ إداري هــام يقــوم عــلى أســاس تظــافر كافــة الجهــود الإنســانية الفردي
  .في سبيل تحقيق غرض مشتركوالجماعية 
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  :Decentralization اللامركزية -

وهو مفهوم جغرافي يقوم على أساس وجود فـروع تنظيميـة . هي عكس المركزية
  .في المناطق الجغرافية المختلفة والتي تمارس فيها المنظمة نشاطاتها

  :Development) التطوير(التنمية  -

نـب الحيـاة المجتمعيـة أي الارتقـاء إحداث نقلة نوعيـة وكميـة في مختلـف جوا
  .الشامل وفقاً لمعايير اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وسياسية وإدارية محددة

  :Development Administration إدارة التنمية -

الأجهزة الإدارية العامة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ الجهـود التنمويـة الشـاملة 
  .وخصوصاً في الدول النامية

  Development Planning: يط التنموي التخط -

وتنبؤ منظم بمستقبل الجهود المتعلقة بالتنمية الشاملة بما في ذلـك عملية تقدير 
  .تحديد الأهداف والبرامج والفرص والمحددات وغيرها

  :Environment البيئة -

كل ما يحيط بالتنظيم من الداخل أو الخارج ويتضـمن مجموعـة مـن المكونـات 
. عنوية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية والتكنولوجية وغيرهـاالمادية والم

  .وهناك مستويات متدرجة من البيئة الداخلية والخارجية

  :Evolution التطور أو التحول التدريجي -

الانتقال البطيء نسبياً في سلوك ظـاهرة أو تغـير محـدد عـلى خـط الـزمن في أي 
  .جانب من جوانب المجتمع
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  :Expertise الخبرة الشاملة -

قدرات فنية متخصصـة مسـتمدة مـن المعرفـة المتراكمـة للأشـخاص في مجـالات 
محددة بحيث تساعدهم هذه الخبرة في ممارسة التـأثير المهنـي عـلى متخـذي القـرار 

  .الرسمي

  :Foreign Aid المساعدات الخارجية -

اليـة والتكنولوجيـة أشكال ومصادر عديـدة للتعـاون والمسـاعدة الاقتصـادية والم
والعسكرية وغيرها من المعونـات التـي يـتم تبادلهـا بـين المجتمعـات والـدول بطـرق 

  .رسمية أو غيرها

  :Information المعلومات -

مجموعة البيانـات والإحصـاءات والمصـادر المتعلقـة بشيـء أو موضـوع أو كيـان 
  .اجتماعي أو معنوي أو مادي محدد

  :Infrastructure البنية التحتية -

. مجموعة الخدمات اللازمـة مـن أجـل البنـاء الاقتصـادي والاجتماعـي المتكامـل
  .وتشمل هذه الخدمات مجالات الطرق والنقل والاتصال والطاقة والمياه وغيرها

  :Market Basket السلة السوقية -

وتمثل مجموعة السلع والخدمات الضرورية للحياة الإنسانية الكريمة مثل السـلع 
  .كية والصحة والتعليم والنقل والإسكان وغيرها من الأساسياتالاستهلا 

  : Management Consultant المستشار الإداري -

شخص أو جهة مسؤولة عن تقديم النصح والمشورة من خـلال الدراسـة العلميـة 
  .المنظمة في مجال من المجالات الإدارية أو التنظيمية
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  :Management Information System نظام المعلومات الإدارية -

مجموعة البيانات والمعلومات الموثقة والمصنفة بطريقة يسهل الرجوع إليها عند 
ــات  الحاجــة وتســاعد الإدارة في أي منظمــة في اتخــاذ القــرارات وغيرهــا مــن العملي

  .الإدارية

  :Merit System نظام الجدارة -

ؤهلات والخـبرات أسلوب للاختيار بناء على أسس تنافسية وموضوعية تراعـي المـ
  .العلمية والفنية ومقاييس الكفاءة عموماً 

  : Methods أساليب -

وهي وسائل إنسـانية أو تكنولوجيـة . بدائل فنية لأداء الأعمال وتحقيق الأهداف
  .وسيطة لإنجاز الأهداف

  :Model نموذج -

تجريد نظري للواقع وتمثيل مفـاهيمي لسـلوك ظـاهرة اجتماعيـة أو طبيعيـة أو 
. إدارية أو غيرهـا بحيـث يعكـس خصـائص الظـاهرة ومكوناتهـا وتفاعلاتهـا المختلفـة

والنماذج عموماً هي أدوات تحليليـة مسـاعدة في دراسـة الظـواهر والتنبـؤ بسـلوكها 
  .والسيطرة عليها

  :Modernization )المعاصرة(التحديث  -

مواكبة المستجدات وإتباع المعايير والقـيم والأسـاليب السـائدة في مرحلـة زمنيـة 
  .ويستعمل هذا المصطلح كمرادف للتنمية أحياناً . آنية

  :Orgnizational Change التغيير التنظيمي -

يتضمن ذلك أية تعديلات مادية . انتقال كمي أو نوعي من مرحلة أو وضع لآخر
  .لوجية أو غيرها من جوانب التنظيم المختلفةأو بشرية أو تكنو 
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  :Organization Development تنمية المنظمات -

حقل متخصص في مجال الإدارة يقوم على استخدام المعرفة والأساليب المسـتمدة 
من علوم اجتماعية عديدة في تطوير المنظمات وتحقيق مستويات كمية ونوعية مـن 

هـذا الحقـل أسـلوب التغيـير التنظيمـي المخطـط  ويتبني. التقدم الشامل للمنظمات
  .والهادف

  :Open System النظام المفتوح -

طريقة في فهم الأشياء وتفاعلاتها تقوم على أساس خصائص محددة أهـما تبـادل 
التأثيرات بين مكونات النظام من جهة وبين هذه المكونـات ومحيطهـا الخـارجي مـن 

لاقـات التبادليـة والمرونـة والتغـير والاسـتجابة فالنظام المفتوح يتسم بالع. جهة أخرى
  .وهو صفة لكافة النظم الاجتماعية. لمتطلبات البيئة

  :Planning التخطيط -

تنبؤ مدروس ومنظم بمستقبل النشـاطات بمـا فيهـا مـن فـرص ومحـددات بغيـة 
  .مواجهته بفعالية وكفاية

  :Poverty Line خط الفقر -

ــل حــد أدني مــن المعيشــة الإنســان ية الكريمــة ويشــير إلى أدنى دخــل يكفــل يمث
  .Market Basketالحاجات الأساسية للإنسان بواسطة ما يسمى بالسلعة السوقية 

  :Programبرنامج  -

عبارة عن أداة لترجمة الخطـط إلى واقـع بحيـث يحتـوى البرنـامج عـلى تحقيـق 
 أهداف معينة تنبثق عـن خطـة شـاملة ويتضـمن البرنـامج تفصـيلات محـددة زمنيـاً 

  .وموضوعياً وكمياً وغيرها
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  :Progress التقدم -

إحداث تغير إيجابي والانتقال من وضع لآخر أفضل منه وفقـاً لمقـاييس كميـة أو 
  .نوعية أو شكلية أو موضوعية أو غيرها

  :Poverty الفقر العام -

حالة تتصف بها المجتمعات المتخلفة أو بعض الجماعـات في أي مجتمـع وتتسـم 
ــامل في ــدنٍ ش ــة بت ــة والفكري ــادية والاجتماعي ــحية والاقتص ــب الص ــف الجوان  مختل

  .والسياسية والمادية وغيرها

  :Public Debt الدين العام -

مجموعــة القــروض والالتزامــات الماليــة وغيرهــا التــي تتحملهــا الدولــة تحقيقــاً 
  .لأهداف تنموية وغيرها

  :System نظام -

تعاونـة والتـي تشـكل كـلاً موحـداً مجموعة مترابطـة مـن الأجـزاء المتكاملـة والم
  .وهادفاً 

  :Social Security الضمان الاجتماعي -

شكل من أشكال التكافـل والتعـاون المجتمعـي المـنظم مـن أجـل رعايـة الأفـراد 
ويشـمل تقـديم خـدمات ماليـة أو صـحية أو . والجماعات وفقاً لإطار قـانوني محـدد

التقاعـد والبطالـة والأمـراض  غيرها من أجل مواجهة أوضاع اجتماعيـة محـددة مثـل
  .وغيرها

  :Spoil System نظام المحسوبية -

أسلوب للتعين في الوظائف العامة بناء على أسس غير موضوعية وشخصية وغـير 
  .عادلة عموماً 
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  :Subsistence Level حد الكفاف -

. لمسـتويات المعيشـة أو الأجـور أو المسـاعدات أو غيرهـا) أرضية(يمثل حداً أدنى 
  .Poverty Lineيساوي أو يماثل خط الفقر وهو 

  :Technology التكنولوجيا -

مجموعـة الأسـاليب والطـرق والأجهـزة والـنظم المعرفيـة والماديـة التـي تسـاعد 
  .الإنسان في التعامل مع البيئة

  : Technostructure التكنوقراطيين -

والاقتصـاد  وهم مجموعة الخـبراء البيروقـراطيين المتخصصـين في مجـالات الإدارة
  .والعلوم والمجالات الفنية الدقيقة

  :Trade Gap الفجوة التجارية -

هي زيادة المسـتوردات عـن الصـادرات لأسـباب تتعلـق بالحاجـات والمتطلبـات 
  .وتمثل هذه الفجوة دائماً دافعاً لزيادة المساعدات الخارجية للدول النامية. التنموية

  :Unemployment البطالة -

قوى العاملة المعطلة عن العمـل في مجـال تأهيلهـا وخبرتهـا وهـي وهي نسبة ال
أنواع مثل البطالـة الهيكليـة التـي تصـيب قطـاع معـين مـن العـاملين أو فئـة مـنهم 

  .والبطالة المقنعة الناتجة عن عمل الأشخاص في غير مواقعهم الطبيعية المناسبة

  :Values القيم -

المادية والمعنوية التـي تعطـي للأشـياء  مجموعة من المعايير الأخلاقية والمقاييس
  ).صح أو خطأ مثلاً(والناس والمسلكيات معنى وتساعد في الحكم عليها بمنظار معين 
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  :Vicious Circle) المغلقة( الدائرة الموحشة -

ــحية  ــادية والص ــكلات الاقتص ــن المش ــلة م ــة متص ــل حلق ــتعطية تمث ــة مس حال
لحالة التنمويـة المتدنيـة في الـدول الناميـة وتصف هذه الدائرة ا. والاجتماعية وغيرها

  .والفقيرة

  :Westernization الغربنة -

عملية تقليد عمياء ومحاكاة للمجتمعات الغربية من حيـث نمطهـا التنمـوي بمـا 
  .فيه من خصائص سلوكية وقيم ومظاهر وتطلعات في مختلف جوانب الحياة

  :Zero – Population growth النمو الصفري للسكان -

حالة من التوازن السكاني من حيث العدد الإجمالي بحيث يثبـت حجـم السـكان 
  .عند مستوى معين من خلال التوازن بين معدل الوفيات ومعدل الولادة في المجتمع
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